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INTRODUGING : 


Philosophy 


اأمقدمة 
بقلم المترجم 


" أقدم لك... هذا الكتاب!" 


هذا هو الكتاب الثالث فى سلسلة ' أقدم لك... ' » وهو يستهدف تعريف القارئ 
غير المتخصص جعنى الفلسفة. لكنه جاء فى الواقع. Cope‏ لتاريخ الفلسفة الغربية بأسرها 
منذ نشأتها فى بلاد اليونان» فى القرن السادس قبل الميلاد» عندما طرح فلاسفة مالطية ما 
يسميه OLA‏ بالسؤال الكبير" : من أين جاء هذا العالم..؟ ومم يتألف؟ وتتعدد 
الإجابات ... 

ثم يأتى سقراط» والسوفسطائيون» ليتغير مسار الفلسفة من البحث فى الكون إلى 
مشكلات الإنسان لاسيما فى ميدانى الأخلاق والسياسة. وتتوالى المأاهب الكبرى: 
أفلاطون» وأرسطو .. ثم الرواقية والأبيقورية» والفلسفة الاسكولائية فى العصر الوسيط 
- مع الإشارة إلى دور العرب فى الاحتفاظ بالشعلة بعد أن خيم على أوربا ظلام دامس. . 

ويواصل المؤلفان حديثهما عن رحلة الفكر فى عصر النهضة؛ والعصر الحديث» إلى 
Ny as slices‏ ي ادا وما هه اا 

ذلك كله فى أسلوب مبسط وسهل لكنه شيق وعميق» حتى لنجد المذاهب الكبرى - 
ديكارت وكائط وهيجل ... إلخ - ملخصة فى عبارات موجزة واضحة» تزينها رسوم 
توضيحية لاتخلو من طرافة ..! ومن هنا كان هذا الكتاب دعوة إلى القارئ للدحول فى 
هذا العالم الرحب: عالم الفلسفة: . 


وإنى لارجو أن أكون بترجمته - قد شاركت فى دعوة القراء للدخول فى عالم GUE‏ 
ووعر» تعمء لكن ممتع Lore Yar‏ 
والله نسأل أن يهدينا جميعا سبيل الرشادء 


إمام عبد الفتاح إمام 
الهرم فى مارس ۲۰۰۱ 


أسئلة : 
معظم الناس يكونون Bole‏ مشغولين جد وليس لديهم الوقت لدراسة ذلك النوع 
من التفكير الذى يسمىء فى العادة بالتفكير «الفلسفى». ذلك OW‏ عليهم أن ينفقوا وقتهم 
فى الكفاح من أجل البقساء؛ أو أن يعسيشوا حياة روتينية بلا ضجر. لكن هناك قل - فى 
أحوال نادرة ‏ من الأفراد المثيرين المربكين» يجدون لديهم الوقت ليسألوا أسئلة خداعة فى 
بساطتها لا يبدو ful‏ أن لها أجابات بسيطة . مثل : 

- ماهى طبيعة الواقع ؟ ماذا تكون عليه الموجودات البشرية فى حقيقتها ؟ 

- ما هى الصفة الخاصة بالذهن البشرى » وبالوعى البشرى ؟ 

- أيمكن أن نكون على يقين من شىء على الإطلاق ؟ 

Stal.‏ اختلافات واضحة بين الحجج الصحيحة وغير الصحيحة ؟ 


هل المعرفة العلمية أفضل 


ل من أنواع المعارف الأخرى؟ 


ee rer er ere‏ :غير أن الفلاسفة لا يزالون 
يبحثون لها عن إجابات مقنعة. وأحياناً يجدونهاء وكثيراً ما لا يصلون إليها. 


aa أصلاًء الفلاسفة هم‎ 
Rm Fae 


أولئك الأفراد الذين 
يسألون عن كل شىء. 


ETTI 


غير أن الأسئلة التى 
طر حت ذات مرق يدو 
We‏ 2 تذهب سدى Thad‏ 


ie a 
09 
و‎ 


= 


NUL Sree oR, 


1 


JU YSU TUS TR Ut ABV Lb 1 Uk كط‎ we 
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يعتقد بعض الفلاسفة أن الفلسفة لابد لها أن تخرج من الحسجاج والنقاش؛ فى حين 
يعتقد بعضهم الآخر أنها لايمكن أن تنتج إلا من الاستدلال الاستنباطى. 


يعتقد بعض الفلاسفة أن 
الفلسفة يمكن أن تقوم بتقدم 


الم ل ff a Pt‏ سينا 


ليست أكثر من ذلك» أى توضيح 
الأفكار وإزالة سوء الفهم. 


لكنهم جميعايعتقدون أن 
الفلاسفة ملزمون بتقديم نوع ما 
من التفسيرء والدليل أو البرهان؛ 
على أفكارهم. وهذا الإلزام يسين 
اد الفزوق الوأفنتبحة بين 
الفلسفة والدين. 


ame جح‎ 4 
: | EE 5 


LT or 


الثيوقراطية() : 

كان المصريون القدماء بارعين جداً فى الرياضياتء وفى البناء» وهندسة القبورء 
لكنهم لم يكونوا مشهورين فى عالم الفلسفة تفسيراتهم الدينية للأشياء متقنة ونابضة 
LLL‏ لكنها ليست مقنعة بمصطلحات الفلسفة. كما كان البابليون بالمثل رائعين فى 


الرياضيات وعلم الفلك. 
es ei‏ 


saa 


KS zat 


i ev‏ مم مر ويم يم بتر ييز 


فى العادة ذات فكر ساكن احتكارى. وهى تصر على 
تفسيرات معتدلة» وتحبط بهمة الأفكار المستقلة غير 
المتعارف عليها. فمعتقدات اليوم ينبغى دائماً أن تشبه 
معتقدات الأأمس 


(1) الحكم الديتى (الترجم). 
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اليونان : 

أما اليونان القديمة فهى التى ابتكرت الفلسفة ٠”‏ لكن لا أحد فى الحقيقة يعرف 
السبب فقد كانت اليونان أمة تجاربة عظيمة سيطرت على معظم شرقى البحر che sll‏ 
زار اا و :لما ر فن ا وا رات من جرا . غير 
أن بعض العلماء والفلاسفة اليونان 
المزعجين اعتقدوا أنه لابد أن يكون هناك 
منطق ونظام كامن خلف الأشياء. ولم يكن 
لديهم الرغبة فى قبول التفسيرات الدينية › 
ومن أمثال هؤلاء الفلاسفة أكسانوفان 
Cee EVA - 0%")‏ 


وهكذا نجد أن الفلاسفة اليونائيين الأول سعوا إلى 
إجابات نسميها الآن إجابات «علمية؛ وليست «ديئية». 


)1( هذا هو الرأى الذى ذهب إليه جمهرة مؤرخى الفلسفة ال att‏ ا ی ا 
حديثاً. وحجتهم أن قدماء المصريين ن لم يعرفوا الفكر النظرى بل اتجه تفكيرهم فى الأعم الأغلب نحو 
موضوعات دينية وعملية» وهر رای مكرك فيه إلى حد كبر فهناك ال من الأفكار الفلسفية التى 
ظهرت فى حضارة الشرق القديم فإذا كان طاليس أول القلاسفة قد ذهب إلى أن الاء هو أصل 
الاشياء tlie‏ فإن هله الفكرة فسها سيق أن ظهرت عند المصريين TUNG.‏ وامتزاج الفكر 
الشرقى القدي بالفكر الدينى لا ينفى عنهم الاعتما بالفكر النظرى» فقد حدث هذا الام تراج فى 
شتى عصور الإنسانية لاسيما فى العصور الوسطى الأوربية مثلاً. (المترجم). 


sie 


سؤال ملطية الكبير: 

أول الفلاسفة الحقيقيين كانوا من خارج اليونان يعيشون فى ملطية ‏ وهى مستعمرة 
تقع الآن على الساحل التركى ‏ فى القرن السادس قبل الميلاد. وقد طرحوا السؤال الكبير : 
ما الأصل الذى صنع منه الواقع ؟ والواقع أنه كان سؤلا غريباً. فمعظم الناس سوف 
يجيبون عليه بقولهم أنه مصنوع من أشياء كثيرة مختلفة. لأنه يبدو كذلك. غير أن فلاسفة 
ملطية رفضوا أن يكون ما نراه هو نفسه بالضرورة ما هو حقيقى. 


SS 50 
ا‎ ١ 
UH کار‎ 


(pd OYA. oa)‏ ا 


ناك 5 م #المادة) oe i‏ 

aS tice sans ics 1 

Pea. sete 
ae شىء» ولابد أن يعود اليها‎ 


فى النهاية 


(pd 5ه‎ V4) 
انكسمندر اعتقد أيضاً أن الأرض تشبه عمود‎ 
ضخم من السجر. ونحن لا نعرف الكشير عن‎ 
هؤلاء العلماء الفلاسفة الأول سوى أن العلم‎ 
عندهم كان ذهنياً تماماً تقریبا۔ ولم يكن"‎ 
تجريبياً. لكنهم لم يقبلوا قط اجابات تعتمد‎ 

على تفسيرات تعلو على الطبيعة. 


Kees El 
EES 


oh 


E. FEES 
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فيثاغورس والرياضة : 

فيثاغورس ٤۹١ - WY)‏ ق.م.) طرح نفس السؤال الكبير .لكنه أجاب إجابة مختلفة 
ol‏ الاختلاف. اعستقد أن الجواب هو الرياضيات. كان فيشاغورس يعيش فى جزيرة 
y+ yl)‏ 4532005 قبل أن يهاجر مع تلاميذه إلى كروتون Croton‏ فى جنوب إيطاليا. وكان 
Lats‏ يعتقد فى التناسخ» ويعلن أن أكل الفول خطيئة. Maly‏ عبد هو وتلاميذه الأعداد 
والفكر التى صنع منها العالم. وأن الحقيقة تنكشف على نحو أوضح عن طريق النسب» 
والمربعات. والمثلشات قائمة الزاوية. والتقدم الذى أحدثه فيشاغورس هو أنه وصل إلى أن 
الحقائق الرياضية لابد من البرهنة عليها لا أن تقبل فحسب. وتبدو صوفية الأعداد عنده 
بالنسبة لنا بالغة الغرابة» فهو يعلن أن UL‏ هى رقم ٤‏ لأنه عدد مربع؛ وفى النهاية 
أصيب بصدمة عندما اكتشف الأعداد الصماء مثل «باى EPI‏ والجذر التربيعى للعدد ۲. 


بل أنه أغرق Tals‏ 
من تلاميذه اسمه : 


(۱) بای هو الرمر الذى يمثل السبة بين طول محيط الدائرة وقطرها وقد سبق أن ذكره ٣, NEN‏ (المترجم). 

)1( كانت المدرمة الفيشاغورية جماعة شبه مغلقة على نفسها لاسيما «فريق المنتظمين؟ الذى يعيشون معا 
ويأكلون معأء وتحرم عليهم الملكية الخاصة. كما كانت التعاليم الفيناغورية #سرية» لايجوز إفشاؤها للناس فى 
الخارج ولقد طرد فيثاغورس بعض التلاميذ من المدرسة لأنهم أذاعرا بعض هذه التعاليم إلى الناس فى الخارج 
(المترجم). 
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هيراقليطس والعالم المتدفق : 

كان هيراقليطس الذى عاش حوالى سنة ۰ ق.م. أكثر اتساعا فی قبول کون لا 
عقلى. وكان بلقب «الربان» لتأكيده أن كل شىء فى العالم يتغيرء وفى حالة مستمرة من 
الصراع ولقد أوضح ذلك بعبارة شهيرة هى : 


cil‏ لا تستطي 
أن تنزل النهر الواحد 
مرتين. 


a ae ل‎ ee 
1ا1 ولقد ذهب تلميذه أقراطليوس‎ 
a 7 
: أبعد من ذلك‎ Ged ۰۰ | RD DDE 


e 
سل سے‎ 


أنت لا تستطيع أن تنزل فى النهر 


الواحد ولا حتى مرة واحدة. 


لكام f‏ 
. سوسوي 


لكن lifts‏ يساء فهم هيراقليطس» 
والواقع أن وجهة نظره عن الكون مترابطة 
ومتسقة. فالمعرقة التى نتلقاها عن طريق 
حواسنا ونؤمن بها فى حماقة. هى| | 
بالضرورة معلومات "بالنسبة للملاحظات". 
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j .‏ 0 8 و 
|| | | || 0 . 1 
6 . . = - 

0 على‎ 
SLL 3 
5 5 | ; 


س رار 
e‏ 
الشىء 


مع ذلك 
ظ 7 ae‏ ذا نإن 
0 
ن 1 
soles‏ | 
3 ر 
sz‏ را Jes‏ / / 
کد wanes‏ 
اير سرع عل 2 
0 
الرجاب 


شىء aa‏ 
ھی ً 
مصنوع من النار و 3 
i =‏ 
العالم / : 1 


مع ذلك 
دائم التغير و 


بارميتدس : 

كتب بارميندس الإيلى ۳ ( ١۱د‏ - ٤۰‏ ق.م.) فى جنوب إيطاليا قصيدة طويلة 
gm /‏ عن سلطان لمنطق OB aly‏ وهو يتفق 
أ مع هيراتليطس على أن المعرفة التجريبية هى 
ذاتية بطريقة لا يوثق بها. وهذا يعنى أنه ليس 
أمام الموجودات البشرية سوى مصدر واحد 
للفقةء هو العمل اذا ما أرادوا اكتشاف أى 

3 دائمة عن العالم. 


ولقد استطاع بتطبيق الحجة 
المنطقية الصارمة أن يصل إلى 
فكرة مثيرة عن الزمان» فكل ما 
هو موجود بالفعل هو الخاضر 
الباشرء والحديث عن الماضى 
والمستقبل هو مجرد كلام أو 
حديث . ليس له أى وجود 
حقيقى أو واقعى. 


)١(‏ نسبة إلى مديئة «آيليا.. Blea‏ فى جنوب إيطالياء وتسمى مدرسته باسم المدرسة الايلية (المترجم) 
(۲) ترجم هذه القصيدة إلى اللغة العربية الدكتور أحمد نؤاد الأهوانى فى كتابه «فجر الفلفة اليونانية قبل 
tbl An.‏ عيسى البابى tlt‏ عام 1404 (المترجم). 
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مفارقة زينون عن الحركة : 

وقد اشتهر تلميذه زينون ٤٤۰  440(‏ ق.م.) بابتكاره للمفارقات التى اكتشفت 
كثيراً من العلاقات المحيرة الموجودة بين الزمان والمكان. وتدور أشهرها حول السباق بين 
اخيل والسلحقاة fo)‏ بروح رياضية - 
يعطى للسلحفاة أسبقية البداية نظراً لبطئها. غير 
أن أخيل يكتشف أنه يستحيل أن يلحق بخصمه 
الحيوان الزاحف. 


السلحفاة أخيل باستمرار 
بقدر ولو feted‏ لكنه لا 


Lobes OO sal 
إذا كان على أخيل أن يصل من النفطة] الرياضة وعلماء الطبيعة.‎ 9 
: > e e السلحفاة فى هذا الوقت سوذ‎ ٠ 
الح‎ ١ لكن 5 9 0 (1) إلى نقطة النهاية (ب) فلابد له وهناك 5 ا نقطة‎ 
0 : تكون قد تحركت إلى النقطه (ه اول ان بصل إلى نقطه (ج) وهى‎ 
إذ يذهب‎ oa i وغندما يصل إليها أخيل سوف تكون‎ 


السلحفاة قد تحركت إلى dat‏ (و) 


تت 5 

(١)اختار‏ «زينون» فى حجته «أخيل والسلحفاة» لأن الأول هو أسرع العدائيين عند اليونان» والثانية هى أبطأ 
الزواحف fll)‏ » ( 

(۲) تقوم dood!‏ أساسا على إمكان قسمة المكان إلى ما لا نهاية فإذا افترضنا أن خط السير هو من(آ) - إلى(ب) فإن 
ذلك يتلزمة نصف ILM‏ ثم نصف النصف..وعكذا إلى ما لا نهايةء فكيف يمكن قطع المافة 
اللامتناهية فى زمن متناه؟ ذلك خلف محال وبالتالى فالحركة مستحيلة؛ وما يظهر منها ليس سوى وهم 
(المترجم). 

f7 
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أنيادوقليس والعناصر الأربعة : 


ee‏ ا ا 
وكان Lb‏ صاحب إجابة 


)خاصة عن السؤال الكبير. 


کون لال من التراب والهواء» 
cellly FRE‏ والنار. وتحکمه قوتان : 
Ngee‏ الحب والكراهية 
sete‏ 4 ,4+ 

It = &‏ أو pally GIL‏ > 
=| وظلت العناصر الأربعة 
بنظر إليها على أنها جواهر 


وكان ادخال هذه القوى BLL‏ محاولة 
جديدة لتفسير كيف تتجمع المركبات 
وتفسد. وربما قادته الطبيعيات عنده إلى 
دورة مستمرة من تناسخ البناء والهدم. 
ولقد زعم أنه كان بالفعل «صبيًا وفتاةء 
وغصتا وطائراء وسمكة البحر؛ قبل أن 
يصبح أنبادوقليس. ولقد أنهى حياته بأن 
قفز فى قمة بركان Etna tual‏ ورا 
فعل ذلك كبرهان على فلسفته. 


الذريون : 


ولقد شرح لنا «أنكساجوراس» )°*0 EYA.‏ ق.م.) كيف "أنك ما تأكل'. js‏ 
شىء عبارة عن مزيج. ولذلك هناك أجزاء من seal‏ واللحم» والعظمء والأظافر فى 


القمح» وذلك ما يفسر كيف 


5 


يشكل الطعام الجسم البشرى. 


وفى Ale‏ هناك 
قطعة من كل شیء فى كل 
شىء. ومن ثم تتألف عن عدد 
لا نهاية له من الآشياء 


الصغيرة. 


ولابد أن تكون هناك أجزاء دنيقة لا يمكن فى 
النهاية تقطيعها أكثر من ذلك؛ وإلا فإن المادة لا 
يمكن أن توجد. هذه «الذرات» النى لايمكن 
تقبمهاء نتحرك وتتصادم مشكلة مركبات 
جديدة لانقبل القسعة. وهی كلها تفسر AAS‏ 
ple‏ الموضوعى كالوزن؛ والشكل والحجم. 


ولا تظهر كيفيات أخرى مثل الرائحة إلى 
الوجود إلا عندما تتفاعل ذرات موضوع ما 


كان ديمقريطس - الفيلسوف الذرى (450 - ۳۷١‏ ق.م.) معاصراً لسقراط واشتهر بآرائه ` 
الحدسية عن المادة التى كانت تستبق على نحو مذهلء نظريات علماء الذرة فى القرن 


العشرين. 
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أقدم لك : سقراط : 

تعرف جميع هذه النظريات عن الذهن وعن الطبيعة النهائية للعالم باسم النظريات 
السابقة على Ky bl iw‏ جدر ملاحظته بصدد هذه التخمينات والخدوس التشابه القوى 
بينهماء وبين النظرية العلمية فى القرن العشرين. وقد وصلت إلى هذه المرحلة لا عن طريق 
استخدام مسرعات الجزئ بل عن طريق التفكير الشاق فحسب. 


١ 
= 


عاش سقراط EV")‏ ۳۹۹ ق.م.) فى القرن الخامس قبل الميلاد فى أثينا دولة المدينة 
الصغيرة التى كانت أمبراطورية قوية فى البحر الأبيض. وكان الكثير من الأثينيين يملكون 
عبيداتما أعطاهم فسحة من الوقت والفراغ لابتكار أشياء مثل : الدراماء والتاريخ» 
clay,‏ والفلسفةء فاعتقدوا أنهم أعظم Ul‏ متحضرة على ظهر الأرضء وربما كانوا 
كذلك فعلا. 
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النسبية الثقافيه : 

سافر هيرودوت EAL)‏ 455 ق.م.) المؤرخ إلى أصقاع كثيرة خارج اليونان» 
ووصل إلى بعض الاكتشانات المثيرة عن معتقدات الشعوب الأخرى وسلوك الناس. ولقد 
رأى الفلاسفة السوفسطائيون من 
أمشال بروتاجوراس )£49 ٤٠١‏ 
ق.م.) المضصامين الكاملة لهذه 
الاكتشانات وأدى به ذلك OY‏ يطرح 
بعض الأسئلة المقلقة. 


إذا كانت الشعوب 

الأخرى تعتقد فى أشياء مختلقة عما 

تعتقده أنت ‏ فكيف تعرف أن معتقداتك 
صحيحة ؟ بل كيف يمكن لك أن تعرف 
أن معتقدات شخص ما صحيحة ؟ 


ZW ۹‏ 
من السهل دائماً أن تعتقد أن معتقداتك (طبيعية! عندما تكون ثقافية فحسب.. ومن 
ثم فقد غير السوفسطائيون موضوع البحث الفلسفى من محاولة الإجابة عن السؤال الكبير 

إلى أسئلة أخرى مختلفة عن الموجودات البشرية ومجتمعاتها. 
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بروتاجوراس السوفسطائى: 1 
يذهب بروتاجوراس الى القول Ob‏ «الانسان مقياس الأشياء جميعاا - وهو قول 

القول يجعله فيلسوفاً نسبيا GE‏ بل حتى من فلاسفة ما بعد الحداثة. وهو يزعم أيضاً أن 

الفلسفة ليست أكثر من فن الخطابة أو فن الاقناع اللغوى (أن تكون لديك مهارة تفيدك فى 

النقاش) وأن تعليم هذه المهارة لتلامذته قد جعلهم «رجالاً صاحين». 

لقد أطلق علينا ١‏ 

«السوفسطائيين؛ لأننا 


تتقاضى أجراً على تعلي 
rahe ie‏ 


وهذا هو السبب الذى جعل te‏ آل 
اسفسطة ٤!‏ فأنت نزعجنى بلا طائل. LIN‏ 
هناك فى الفلسفة أثياء كثيرة أكثر من | SNN‏ 
الألاعيب اللغوية. GA‏ 


كان سقراط رجلاً صغيراً ضكيلاً دميماً أفطس الأنف» وكان والده نحاتاً وأمه قابله. 
كما كانت زوجته «اكزانئيب» تبيع الخضروات» وكثيراً ما جد زوجها غامضاً على نحو يثبر 
الغيظ والحنق. لكنه كان بوضوح ‏ معلماً من النوع الكارزمى (الساحر للجماهير) لكثير 
من الشباب الأثينى» ربما لأنه كان يعلمهم أن يسألوا عن كل شىء » وهى عادة غريبة 
أثارت بغير شك حفيظة آبائهم. 


ros loka 


المحوار السقراطى : 

كان bl ay‏ يدعى باستمرار أنه لا يعرف شيئاء وهذا هو السبب فى أن كاهنة دلفى 
قالت عنه أنه «أحكم الناس فى بلاد اليونان». وكان يشجع تلاميذه على مناقشة الأفكارء 
ليريهم Bale‏ كيف يصعب العثور على أجابات مقنعة عن الأسئلة الفلسفية . وهذه الريبة 
التى كان يثيرها «الحوار السقراطى؛ فى عقول الئاس Ley‏ تفسر اللقب الذى أطلق عليه 
وهو «ذبابة ULL‏ 


E 


i 


Eh rea 
ins 
; il i = 


ولا أحد يعرف ما اذا كان يؤمن أصلاً أن الحوار الفلسفى يمكن أن يكشف عن 
الحقائق المطلقة بالنسبة لمفاهيم مثل «العدالة؛ حتى يمكن عندئذ تطبيقها على المشكلات 
الأخلاقية والسياسية. وكان ايمانه الأساسى هو أن الحكمة الأخلاقية الحقة تكمن فى 
الذات» وأن «الفضيلة علم». 


)1( هذا اللقب - ذبابة الخيل ‏ هو الذى أطلقه سقراط على نفسه فى الواقع. يقول فى محاورة الدفاع «.. 
أنا ذبابة الخيل التى أرسلها الله لتقض مضاجع الأثينيين». (المترجم) 
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الحكم بالموت : 

ولسوء الطالع كان لسقراط بعض الأصدقاء المتسبوهين من أمثال «كريتياس» الذى 
حكم بطريقة منظمة على كثير من الأثينيين با موت لأنهم لم يوافقوا على حكم «الطغاة 
Oe tl‏ وعندما أطيح بهم فى النهاية» اتنقمت منهم محكمة الديمقراطيين» 
وأصبحت «ذبابة الخيل» مذنبة بتهمة عدم التقوى وإفساد الشباب الأثينى» وحكمت عليه 
gh‏ ت. فتجرع السم» بشحاعة» بعد أن شرح معتقداته لأصدقائه و OO‏ 


See » 


كلمانى الأخيرة لكم ھی عن 
خلود النفس - ومن هنا فأنا 
لست خائفاً من مغادرة هذا 


ولقد Jb‏ سقراط شخصية غامضة ‏ رجلاً له مذاق سبىء فى التحالفات السياسية 

ومع ذلك ظل على الدوام يدافع عن استقلال المفكر ضد أخلاقيات الدولةء لكنه غير 

الفلسفة فأصبحت المشكلات الفلسفية الآن تدور حول السياسة البشرية كالأخلاق. لاعن 

الطبيعة الجوهرية للعالم المادى. 

)1 حكومة أثيئية تتألف من ثلاثين عضواً- من بيهم كريتياس ‏ فرضتها اسبرطة بعد هزيمة عدوئها أثيناء وقد 
ظلت محكم لمدة ope‏ ثم أطبح بها فى النهاية» وعادت الديمقراطية من جديد إلى أثينا (المترجم) 

(۲) شرح هله المعتقدات لتلاسيذه فى محاورة #فيدون؟ التى تصور الأيام الأخيرة لسقراط قبل تنفيذ حكم الإعدام 
بتجرع السم. وقد ترجم هذه المحاورة مع عدة محاورات أخرى الدكتور زكى نجيب محمود بعلوان 
امحاورات افلاطو ن؟ (oer All)‏ 
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أفلاطون .. والملوك الفلاسفة : 
Y‏ كان أفلاطون TEV - ٤۲۷(‏ ق.م.) واحداً من 
ye‏ تلامذة سقراطء لكنه على خلاف أستاذه» سلطوى 
يذ بطريقة غريزية ua‏ كان أرستقراطياً أثينياً يكره 
3-5 . الديمقراطية التى حكمت بالإعدام على سقراط. 


درجة من الطراوة والتدهور» فمجد الاسبرطية 
١‏ العسكرية القاسية» التى حافظت على الانتصار فى 
م جميع الحروب التى خاضتها. وأصبح أخيرأ معلماً 
لابن ديونسيوس الأول طاغية صقلية وهو تلميذ 
منفر للغاية. ثم عاد إلى أثينا ليؤسس أكاديميته. 
وكان أشهر كتبه محاورة «الجمهورية التى هى 
2 النسخة المفضلة للمجتمع الكامل المتسجم الذى 
© بحكمه حكام من الفلاسفة الحكماء. . 


لد ميك 


)1( المقصود هنا إشارة إلى نظام «الجسهورية» الطوبارية التى وضعها أفلاطون حيث يخضع الفرد GLE‏ للدولةء 
فكان أفلاطون بذلك من أنصار ضرب من الحكم يقترب من الحكم الشمولى أو السلطوى Cpe AD‏ 
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النظرية الفطرية : 

أثرى أفلاطون الحوار السقراطى عندما كتب فلسفته فى هذا الشكل. وأبدى أفلاطون 
فى كتاباته المبكرة احتراماً للنظرية الفطرية (Innatism)‏ وهى النظرية التى تقول إننا 
جميعاً نولد مزودين بأنواع معيتة من المعرفة. وبرهن على ذلك بسؤال عبد صبى يملكه 
صديقه KS) gel‏ 


وتفسيره لذلك هو أننا جميعاً نملك أنفساً خالدة كان لها وجود سابق؛ ومن هنا فإن 
كل تعليم هو فى الواقع مجرد «تذكر» أو «استرجاع». 
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الصور المثالية : 

هذه النظرة (التذكرية» للمعرفة ساعدت أفلاطون 
فى أن يكون رجلاً له «عالمين» فعلى الرغم من أن 
هناك العالم اليومى الواضح المألوف الذى نستطيع 
م جسيعا أن نرا ob‏ هناك Site Lal‏ هو عالم 
pall‏ الكاملة الأزلية. والمثل (أو الصور) هى أشيه 
بالقوالب ALLS!‏ ومن هنا فإن الأشياء الجزئية مثل 
المقاعد التى نراها جميعاً فى العالم هى مجرد نخ 
Lo‏ من صورة (أو مثال) المقعد المثالية الخالصة. وقلّة 
من الناس الموهوبين المدربين الذين يسميهم أفلاطون 
«بالحراس» هم الذين يستطيعون «رؤية» هذه الصور 
المثالية. وليس كل إنسان يوافق على ذلك. 


١ 


fc, Lb gsm 
ستطيع أن أرى منضدة وفنجا‎ 


لکن لا abel‏ أن أرى مثلا 
للمتضدة أو الفنجان. 


فأنت فى حاجة إلى عينين وأنت تملكهما. أما 
لكى ترى مثال المنضدة والفنجان فأنت محتاج / 
إلى عقل وأنت لا تملكه  !!‏ 


wy 
ف ار ا‎ 
| ep 
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أسطورة الكهف : 

ين ويفسر أفلاطون نظريته بأسطورة أو 

Wied‏ 1 حكاية خرافية. أن الناس العاديين يشبهون 
al‏ : لسجناء المقيدين على الدوام فى كهف 
\ مظلمء و مضطرين لمشاهدة ظلال دمية 


السجناء مغروس فينا 

منذ الميلاد أن 4 

الحياة البومية هى كل ما 
هناك! ! 


غير أن سجيئاً متمرداً 
هرب إلى ضسوء 
النهار» وسرعان ما 
اكتشف أن هناك We‏ 
أنضل» وأكثر حقيقة 
فی الخارج . 


ab : ly‏ شخصا درب على مهارات ذهنية كالرياضيات» سوف يكتشف فى النهاية أن 
هناك Ue‏ أفضل وأكثر حقيقة هو عالم الصور (أو المثل) يجاوز تجربة الحياة اليومية. Stal‏ هؤلاء 
الأضراد سوف يرون ويعرفون» di‏ «الخير ذاته». ويصبحون الحكام من معدن الذهب 
المعصومين من الخطأ فى مجتمع يتألف من أفراد من معادن الفضةء والحديد والنحاس الذين لن 
ينائشوا النظام أبداً- فى هذه الجمهورية ‏ وإذا أراد أحد أن يعرف شيئاً فما عليه إلا أن يسأل 
«التراس». : 
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ويبدو أن أفلاطون فى كتبه الخأخرة كانت 
لديه بعض الشكوك حول fell‏ وكيفية 
ارتباطها بموضوعات الحياة اليومية فى العالم 
أو الجزئيات» ومذهب أفلاطون من المذاهب 
م (المغلقة» فإذا ما قبلت ما يقوله عن CB pall‏ 
of‏ عليك عندئذ أن تقبل نظرياته السياسية 
والأخلاقية. ويبدو أن أنلاطون كان يعتقد أن 
المعرفة كلها يمكن أن تكون دائمة وثابتة 
ومتحررة من المادة مثل الرياضيات ‏ مع أن 
ذلك غير تمكن. ومن المحتمل أنه (افتن؟ 
كذلك بالخاصية التى كانت شائعة عند 
اليونان القسدماء والتى تذهب إلى أنه إذا ما 
عرفت شيئاً ماء فإنك نستطيع أن تخبره على 
نحو مباشر. 


أنه ta‏ للجمال. 


لكن ليس من الواضح أبداً ما هى 
al‏ أو gall‏ ولا أين توجد 
وماذا تشبه. ولا ISU‏ لاتستطيع سوى 
قله من الخبراء أن تراها». 


خيراء الفلسفه : 

تشجع فلسفة أفلاطون الأجيال القادمة من الفلاسفة للإيمان ob‏ وظيفتهم هى 
اكتشاف الأنواع الخاصة من المعرفة «السرية» و«المثالية» التى تكمن خلف سطح الحياة 
اليومية. وفلسفته السياسية هى أيضآ ‏ بالقوة ‏ تشجيع خطير the gig GI‏ يحكمها نخبة 
سلطوية متفوقة. ونحن نعرف ما الذى يقود إليه هذا النوع من التجارب. 


دا 


0 1 : 4 


أ 5 1 


لانى الدول ولا فى 
الجنس البشرى. 


أرسطو PLEX‏ 0 
عندما كان أرسطو (۳۲۲-۸۶ ق.م.) فى الشامنة عشرة من عمره ذهب إلى أثينا 

Li‏ من مقدونيا ليدرس فى أكاديمية أفلاطون. ومن الواضح أنه أحب أن يظل طالباً فى 
هذه الأكاديمية لأنه بقى فيها زهاء عشرين عاماً. وعندما توفى أفلاطون ترك أرسطو أثيناء 
وتزوج › وعاد إلى بلده فى مقدونيا. 
0530| لقد استدعاتى للعودة اله 


أرسطو عاد فى النهاية إلى أثيناء وأسس 
جامعته الخاصة المسماه «باللوقيون؛. لكنه 
كان عليه أن يغادر أثينا عندما مات الاسكندر 
وذلك OY‏ الاستعماريين المقدونيين 
أصبحوا فجأة مكروهين إلى أقصى حد 
وأخيرا مات فى المنفى فى «أيوبيا؛ عام 
۲ ق.م. وطلب فى وصيته إعتاق 
عبيده على الرغم من أنه ذهب من قبل 
إلى أن هؤلاء السناس المأسورين هم 
عبيد «بالطبيعة). 


- 31 - 


منطق استنباطى أم قياسى ؟ 
كتب أرسطو ما يقرب من أربعمائة کتاب» Ea i‏ فى كل شىء دب من الحيوانات 


الرخوة إلى الأنفس الخالدة. 


هناك شىء ش 
رائع فيما يتعلق بالعالم 
الطبيعى ككل . 


مدینون له إلى أقصى ohm‏ 
لأنه ابتكر المنطق الاستنباطى 
| الذى يشبه شيئاً من هذا 


ر 
TTT‏ 


وهناك بنية أخرى عن الأقيسة يمكن إنتاجها من قضايا مثل ١لا‏ ضفدع» وابعض 
الضفادع؛ ولو أن برهانك اتبع بعض القواعد البسيطة (مثل عدم السماح بشىء فى النتيجة 
أكثر تما يكون فى المقدمتين) فسوف يكون عندئذ سليما . وإذاما كانت المقدمتان 
صحيحتين كان برهانك صحيحاًء وعندئذ سوف تكون النتيجة مضمونة. 


x 


Aa ee 


TERETE ee 
نین‎ BaD PUT 


wr ern 


THAT EAA, 7 


SME 


سوف يكون 
الضفدع قادرا على العوم؛ 


0 
المنطق أداة قوية » إلا أن أرسطو لم يكن أبداً واضحاً بالنسبة لما بخبرك به المنطق على 
وجه الدقة  gal‏ العالم نفس أو الذهن البشرىء» أو كيف تعمل اللغة . 
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لم يكن أرسطو مسقتنعا أبداً بنظرية 
أفلاطون الغريبة عن الصور الثالية» ولقد 
كان يعتقّد Lal‏ أن العالم مصنوع من 
«الصور؛ لكن هذه الصور لسيت سوى 
el gl‏ طبيعية» ومهمة العالم هى اكتشاف 
هذه الأنواع» واكتشاف خصائصهاء. 
وذلك هو أحد الأسباب التى جسعلت 
أرسطو يعترف بأهمية الاستقراء فعن 
طريق ملاحظة أن الضفادع 15541 تعوم» 
نستطيع أن نقوم بتخمين المعلومة التى 
تقول: إن جميع الضفادع قادرة 
على العوم. 


١ 


Nt 6 SA 
5 sat me aS اج‎ 
SAAD ف‎ | 
COUN = 
1 ee 4) 3 3 
i ih i 1 i 
WG 


إننا عن طريق قدرتنا على ال bes‏ 
الضفادع الحزئية إلى الأنواع» فإننا نستطيع أن 
نبدأ فى إقامة العلم. إذ ie‏ أن نستخدم 
التعميمات الاستقراشية عن الأنواع لنستنبط 
النتتيحة عن الضفدع الفردء وذلك يعطى 
العلم القدرة على التنبق. 
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العلل الغائية : 

كان أرسطو يعستقد أن الأشياء الفردية هى وحدها الموجودة » وليس «الصور»» وأن 
لكل شىء He‏ «غائية» أو وظيفة بالقوة» وهكذا نجد أن النار هى القوة المستمرة القادرة 
على التحرك إلى أعلى؛ وتحريك الموضوعات a‏ لتسقط إلى أسفل. أما الأشياء 
الأخرى كالنبات» والحيوان؛ والموجودات البشرية فلها وظائف أخرى أكثر تعقيداً. 


Bole‏ له Lid eile‏ إذا ما 

تعقبناها إلى بداية الزمان» 

لوجدنا أنه لابد أن يكون 
هناك dle‏ أولى محركة Ag)‏ 


) 


' وهذا التفسير الدائرى والفارغ إلى حد ماء 
عن السبب الذى يجعل الأشياء على ما هى 
عليه يسمى بالتفسير الغائى» فالأمر كما لو 
كانت «العلة؛ عبارة عن «جاذب» داخلى 
غامض أو غرض نهائى؛ وليست «دافعاً؛ 
خارجياً منفصلا. ٠‏ 
العلماء والفلاسفة المحدثون أقل ثقة فيما 
pal Gly‏ بماذا تكون عليه العلة الغائية 
لكل شىء. بل إنهم أصبحوا أكثر شكا فيما 
إذا كان هناك J‏ هذه العلة الغائيةء وذلك 
بفضل المعتقدات التطورية عند دارون. 
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الأنفس .. والجواهر : 

كان لأرسطو Lead‏ رأى فى السؤال الكبيرء فلم يقبل القول بأن الموضوعات الادية 
هى فقط نسخ دنيا من الصور أو الثل الأزلية. فعند أرسطو أن كل شىء مصنوع من 
جواهر فريدة» ذات خصائص جوهرية أو عرضية. أما الخصائص الجوهرية فهى التى تعرف 
شيئاً ما. 


! الخاصة بحن أن ; ed areal‏ 
صية العارصة تشبه قص يكون إنساناء وللفيلسوف OX‏ 
Wane‏ 


\\ 


4 ; 7 
L jum ome | م‎ 


وهذه المشكلة الفلسفية الخاصة «بالجوهر» استمرت تزعج الفلاسفة فى الألفين 
وخمسمائة سنة التالية. وبقول أرسطو Lal‏ إن الأنفس هى مبدأ كل الحياة الببولوجية. 
فالنبات له نفس نباتية هى التى تجعله ينمو » وللحيوان نفس حيوانية هى التى تزوده 
بالإحساسء أما الموجودات البشرية فلها النفسين ches‏ بالإضافة إلى العقل. وعلى خلاف 
الأنفس الفيثاغورية والأفلاطونيةء فإن النفس الأرسطية لاتزودنا » sh‏ ضمان للخلود. 
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أخلاق الاعتدال : 

كان أفلاطون يعتقد أن الأخلاق ينبغى أن تترك للخبراء المعصومين من الخطأء بيئما 
اعتقد أرسطو أن الأخلاق هى أشبه ما تكون بنوع من المهارة العلمية التى يكتسبها معظم 
الراشدين عن طريق التسجربة. فالآباء يدربون نسلهم ليكون سلوكهم نحو غيرهم من 
الأطفال والراشدين سلوكا أخلاقيا ثم يتعلمون كيف يكونوا معقولين ومعتدلين فى 
معاملاتهم مع الآخرين. فالموجودات البشرية حيوانات اجتماعية مبرمجة؛ لتعيش معا فى 
انسجام حتى ولو كانت أخلاقهم بحاجة إلى أن تدرب بانتظام» باختيار «الوسط؛ بين 
حدين أقصييرن. 


م/م 
عندما يسلكون باعتدال 
Per‏ ن سعداء كمو. جو دات شر 4 


وهكذا تكون الأخلاق عند أرسطو ضرباً من «تحقيق الذات» أكثر منها أخلاقاً ما هى 
كذلك. 
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إضماء اللوم : 
ويذهب أرسطو إلى أن سقراط أخطأ فى اعتقاده أن «الفضيلة علم». 


3 


2 
7 
ا‎ 6 
E كفم‎ 
ASIN 
EP OS 


1 
1 0 
“. Hd 
o> As 


Ss 


ta 7,‏ وو 


قد تبدو الأخلاق عند أرسطو واضحة وجامدة: غير أن «نظريته الأخلاقية) يمكن أن 
تكون صحيحة:؛ فربما كانت الأخلاق ينبغى أن تدور حول إنتاج أناس خبروا الأخلاق أكثر 
ما تدور حول ابتكار مذاهب أو قواعد أخلاقية «خالصة». 

لكن هل للموجودات البشرية هذه الوظائف أو الفضائل «الأخلاقية». وقد تكون 
وظيفتنا أن تعمل بلا رحمة كأفراد. 
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الأحلام الأفلاطونية, والواقعية الأرسطية : 

لقد جعل obi pies‏ وأفلاطون؛ وأرسطو الفلسغة الغربية تقوم على أساس راسخ. 
ولقد ذهب الفيلسوف أ. ن. وايتهد VATA)‏ -/1441) فى عبارة شهيرة إلى أن الفلسفة 
الغربية بأسرها ليست أكثر من #حواشى على أفلاطون..» '.لقد طرح أفلاطون جميع ٠‏ 


أما الاتجاه الأرسطى 0 5 
500 حدر Vow Ys‏ يسعى الاتجاه الأذلاطونى إلى 
ف aes ne‏ لوصول إلى حقائق سربة مطلقة 


مخشلة عن طريق استخدام | a‏ 5 


الحواس الخمس. 


)١(‏ فى ظنى أن العبارة قيلت عن محاورة الجمهورية وهى «ليست القلسفة الغربية كلها سوى هوامش 
على جمهورية أفلاطون؛ المترجم. 
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فترة فاصلة : تاريخ موجز : 
دولة المدينة LG gall‏ المستقلة ابتلعتها فى النهاية أمبراطورية الإسكندر الأكبر AVON)‏ 
YY‏ ق.م.) تلميذ أرسطو GU‏ اكتسحت he oh‏ فارس ومصر وامتدت حتى حدود 
الهند. وهكذا بدأ العصر الهلنستى TY)‏ ۳۲۷ ق.م.) (1) عندما انتشرت الثقافة اليونانية 
REE 7‏ بطول البحر التوسطء ثم اقنسم قادة 
hn i i‏ الاسكندر داخل البلدان التى فتحوها 
بارعين؛ لکنھم لم يكونوا مبدعین ا A‏ للم وحكموها (وكانت 
)ينيدي فى مسجل ل al at‏ 


5 لد bly‏ من 


: 3 SS AO Sars 3 
نسل‎ L. 3 Hh is e 3 ٤ Rh 
ر‎ E 


a 
N. FB: 


لذ" 


NST 
هؤلاء ھی‎ ; us 4 ا‎ AY 
rae 1 ‘ 5 0 
7 a z= ee 


(Ge 1‏ كليوبطرة 
بج )44 Yo‏ 


RE oS‏ لقد تامت مدينة الإسكندرية 
ees‏ اليونانية بحماية كثير من المفكرين 
i dk‏ داه البونائيين من أمثال إقليديس » 


/ | وجالنيوس: وبطليموس.‎ SEI لسر‎ 
ie 
moss 


ff 
1 


oe 


| 


aa 


)1( منذ غزو الاسكندر الأكبر للشرق بدأت ثقافة جديدة وحضارة جديدة فى Capel‏ هى مزبج من ثقافة البونان وثقافة الشرة. 
القديم وسميت باسم «العصر الهلنستى» ولا يستخدم هذا الصطلح أبداً إلا بعد وفاة الاسكندر (المترجم). 

(۲) بعد وثاة الاسكندر تقاسم قواده «التركة» التمثلة فى الأمبراطورية البوئانية المترامية الأطراف» فكانت bead‏ من نصيب سليكوس 
8 وعاصمتها LSU‏ وكانت الیونان من نصيب القائد أنتيجونس ۸11120118 . أما مصر CASS‏ مه rn‏ 
القائد بطليموس؛ ومن هنا بدأ فيها حكم البطالسة الذى انتهى بكليوبطرة (آخر ملكة للبطالسة) وكان بها لأنطريير 2 » 
أدى إلى دخول الرومان وانتهاء الفترة اليونانية (المترجم) 
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الأبيقوريون : ازرع حديقتك" : 

تنائرت الفلسفة الهلستية إلى مدارس مختلفة متأثرة بالنموذج الأرسطى فى «الحياة 
الطيبة؛ » الذى لم يعد بعد الآن يعنى أن تكون مواطناً شريفاً أو نبيلاً فى دولة المدنية 
الصغيرة» بل بقاء المرء فى نظام أمبراطورى ضخم كثيراً ما ينهار. 

لقد ذهب أبيقور TEN)‏ ۲۷۰ ق.م.) إلى أن Yo‏ يحتاج إلى سكينة PU‏ 
ail‏ بيساطة : ذوبان أنفسنا 


لايمكن gad‏ الرضا الشخصى إلا عن طريق الانسحاب من العالم البغيض» الذى 
كثيراً ما يكون عنيفاً وهو عالم السياسة. وهذا هو السبب فى أن الأبيقوريين يعرفون أحياناً 
بفلاسفة ABIL‏ 
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الرواقيون : 


ذهب الرواقيون إلى أن الطريق المؤدى إلى حياة طيبة هو الإيمان بالعقل وحده. وعدم 
الثقة فى الانفعالات البشرية؛ لأن المشاعر» فى النهاية؛ تجعلنا باستمرار تعساء. 


كانت الرواقية أعظم فلسفة مؤثرة فى 
الأمبراطورية الرومانية؛ فقد جذبت 
أفراداً من طبقات اجتماعية مختلفة 
je‏ العبيد» فكان منها العبد 
ابيكتيوس )00 VO‏ ميلادية) › 
والأمبراطور مارقس أوريليوس 
۸١ NYA)‏ ميلادية). 

ولقد أعاد الفيلسوف المعاصر «مار؛ 
نوسبوم؛ اكتشاف المنجم الشرى فى 
النظرية الأخلاقية والسياسة للرواقية 
عند اشيشرون) Ged ٤۳ V9)‏ 
وسينكا ٤(‏ ق.م. 580 ميلادية) 
ومارقس أوريليوس الذى شارك فى 
المثل العليا للمواطنة العالمية والمساواة 
العالمية. 


li‏ الاجتماعية والسياسية 


ارئفضص الكبرياء 
البشرى» واحذر إقامة 
الآخرين. 


الحياة البشرية 


لقد بحث الشكاك Lal‏ عن الحياة الطبةء لكن الحل الذى قدموه 
كان أشد عجباء لقد Sol‏ #بيرون» (۳۹۰- ۲۷۲ ق.م.) المذهب 
الشكى ples‏ الناس أنه ليس من الحكمة الإيمان بأى شغ“ 
وسار مع هذا الاعتقاد إلى حدوده القصوى بأن مشى قريباً من 
حافة الجبل » وفى مواجهة الخيل. إلى أن مات فى سن متقدمة. 
bil‏ ديوجنز الكلبى (1"77-411ق.م.) فقد كان فوضوياً تمامأء 
يعيش فى برمیل» كما كان فظأمع کل فرد أخر حتى مع 
الإسكتدر الأكر OF‏ 


الروائية تجلب السعادة: لأنك 
عندما تقلع عن المعتقدات 

الدجماطيقية فسوف تتحرر 
من GUI‏ 


سكستوس امبريقوس 
Yo)‏ ميلادية) 
لقد اشار سکستوس -مثل 
هيراقليطس - إلى أن المعرفة 
كلها نسبية» ومن ثم فلا 
قيمة لهاء ولاشىء يمكن فى 
النهاية البرهنة عليه. (فأى 
برهان يحتاج هو نفسه إلى 
البرهنة عليه.. ومكذا إلى ما 
لانهاية). والواقع أن | 
الشكاك فى النهاية يخدعون 1 
. فهمباستمرار 


)1( كانت المدرمة الكلبية تتألف من مجموعة من الفلاسفة تأثروا بزهد سقراط (ولهذا أطلق عليهم لقب صغار السقارطة على 
اعتبار أن أفلاطون هو القراطى الكبير) وكانوا يشترطون للانضمام إلى زمرئهم العزوف عن خيرات الدنبا. واحتلف 
المؤرخون فى تسميد فتال قوم: إنهم كانوا يجتمعون فى مكان اسمه ISI‏ السريع» وقال آخرون لأنهم كانوا يعيشون 
كما يميش الكلب أو لأنهم حراس النضيلة ينبحون على الرذيلة كما ينبح الكلب الحارس عند الخطر AD‏ جم . 

(1) کان ديوجدز يعيش فى الشارع ويثام فى صناديق القمامة ويسخر من جميع الاس وكثير اما يحمل مصبا ليبحث عن 
الحتيقة فى ضوء النهار. والتقى به الاسكددر وهو ينام على الأرض مستمتعا بأشعة الشمس » ولا طلب منه أن يتمنى قال: 
آقنى ألا تحجب عنى ضوء الشمس !| Cee AL)‏ 
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تاريخ موجز مرة أخرى : 7 

كثيراً ما يقال: إن الأمبراطورية الرومانية انهارت فى 
القرن الخامس الميلادى» ومع ذلك ظلت روما نفسها بعد 
ذلك مركزاً هاما للكنيسة المسيحية. وتأسس النصف 
الشرقى من الامبراطورية الرومانية ‏ أو البيزنطية - فى 
مدينة القسطنطيئية عاصمة له عام VAY‏ ميلادية: 
وظل قائماً po‏ سقط على يد الأتراك 
عام .١4517‏ وازدهرت الحضارة العربية 
فى ظل الإسلام من القسرن السابع 
الميلادى» وانتشرت عبر 
شمال إفريقيا 
إلى أسبانيا. 


اليونانية والعلم» إلى أن أعاد 
الغرب اكتشافهما عندما خرج 


- بجا فيه 


الرومانى فى أوربا 


من قبائل بدوية غازية» 
وانهيار حضارى؛ لم يكن 
Tae‏ جيداً للفلسفة iy AN‏ 
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قدوم المسيحية : 

كان الأمبراطور قسطتطين YA0)‏ ۳۳۷ ميلادية) أول أمبراطور رومانى يعتئق 
المسيحية» وبجعلها الديانة الرسمية للامبراطورية حوالى عام ١؟"‏ ميلادية. وهكذا بدأت 
قوة الكنيسة الكاثوليكية الرومانية فى الظهور التى فرضت ثقافتها الشاملة فى جميع أنحاء 
أوربا الغربية. . ولقد احتكرت الكنيسة جميع أشكال التفكير الفلسفى وأحبطت» بهمة 
bly‏ أية آراء مستقلة أو معتدلة. 


إلى لاهوت ينشغل بمشكلات 
دينية عن الطبيعة ووجود الله. 


لقد حاول بعض الفلاسفة من أمثال 
أفلوطين (4 ٠١‏ ١/اا‏ ميلادية) أن 
يقوموا بتوفيق صعب بين نظرية 
الكئيسة المبكرة وأعمال أفلاطون. 
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آباء الكنيسة : 

يعرف الفلاسفة «الرئيسيون» فى هذه الفعرة باسم «آباء الكنيسة» الذين أقاموا 
وأوضحوا النظريات المركزية والمعتقدات المركبة فى الكنيسة. وهم يحسبون «فلاسفة» 
لأنهم كانوا يعتقدون أن الله وهب العقل للموجودات البشرية ليحاجوا ويناقشوا AK‏ 
اللاهوتية فهناك فى الاعتقاد المسيحى ما هو أكبر من الخرافة العمياء. 

وأحد هؤلاء الآباء الذى كان يصرّ باستمرار على السلطة المطلقة للكنيسة هو القديس 
أوغسطين (EP OE)‏ ولقد ولد فى شمال إفريقيا وكتب «اعترافاته» الشهيرة عن 
خطاياه فى فترة الشباب. 


0 تحولت إلى المسيحية 
رأنا فى DLS LULU‏ 
| راستولت على مشكلة الشر 
فى داخلى» وفى العالم بأسره. 
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ذهب أوغسطين إلى أننا نحن أنفسنا سبب الشر وليس الله. وما كان من الممكن أن 
تظهر مشكلة الشر لو أن الله خلق آلات ذاتية الحركة مبرمجة على (الخيرا بدلا من 
الموجودات البشرية. لكنه ‏ بكرم منه ‏ خلقنا أحرارأء Tal ply‏ حركتهم ذاتية. 


وانتهى أوغسطين إلى أن الله يعرف باستمرار الخيارات التى نقدم عليهاء لكنه يحجم 
عن التدخل. كما انبهر أوغسطين Lal‏ بالدليل الغائى على وجود الله. وتلك هى نظرية 
Lut‏ الغائية أو الغرض الغائى: فالعالم جميلء ومنظم Lalas‏ تامأ وكل جزء فيه يشير إلى 
إله خالق يوجد خارج الزمان. 
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وفى القرن الحادى عشر أطلق على اللاهوتين من 
الفلاسفة اسم الاسكولائيين أو المدرسيين» وعلى 
الفلسفة التى أنتجوها اسم الفلسفة الاسكولائية. 
واشتهر القديس أنسلم VY LAT)‏ بدليله 
الانطولوجى غير الألوف ‏ على وجود الله. وهو 
الدليل الذى يسير على النحو التالى : 


أعظم منه. 

fas‏ و غير أن وجود شىء ما فى الذهن فقط أدنى من وجوده فى 

ا الواقع. 

ره وعلى ذلك : لما كان وجود الله لا يمكن أن نتصور وجوداً | 
أعظم منه» فلابد أن يوجد فى الواقع وفى الذهن معاً. 


لقد كان القديس أنسلم يعتقد » فيما يبدو أنه إذا ما صاغ 
الكلمات صياغة Grae‏ فإنه يستطيع عنذئذ أن يصل» 
بطريقة ما إلى ole»‏ على وجود الله. أن الدليل 


الأشياء والأشياء نفسها 


ie am .* 
ےا‎ 


أسمية أبيلارد : 

کان لاهوتى بطرس أبيلارد (VEL NVA)‏ علاقة غرامية بتلميذته «هلويز؛ ° 
وبسببها أصبح خصيآء ودخلت الديرء وأنفقًا البقسية !لباقية من حيانهما فى كتابة الرسائل 
الغرامية كل منهما إلى الآخر. ولقد توصل أبيلارد إلى بعض الأفكار المثيرة لاجدل عن 
طبيعة اللغة والعالم. 


وها عو السبب فى أنه كثيراً الكلمات 
ما بلقب (بالاسمى؟ ّْ هى مجرد أسماء أو إشارات. 


كلمات مثل «القط» و«المتعد» فى أى قاموس هی فى العادة أسماء old‏ عن الأشياء 
أو «كليات). وكان أفلاطون يعتقد أن مثل هذه الكلمات تشير إلى «صور» أو مثل «إلهية 
خاصة). ويؤكد أبيلارد أنه لا وجود لثل هذه الكيانات فلا يوجد فى العالم سوى 
OLS AI‏ الفردية. ومن ثم فإن اللغة يمكن باستمرار أن تخدع الفلاسفة فتجعلهم يعتقدون 

فى أشياء غريبة لا وجود لها. 

)1( أحب أبيلارد تلميذته الصغيرة «هلويز؟ ذات السبعة عشر ربيعاً (وكان هو فى سن التاسعة والثلاثين) 
وكانت العلاقة سرية فى البداية إلى أن حملت الفتاة ثم ولدت ابناً عندئذ قام أهلها بالانتقام من 
أبيلارد فقطعوا أعضاءه الجنسية وهو نائم ! - قارن كتابنا #الفيلسوف السيحى ... والمرأةة ص 
۱۲-١‏ مكتبة مدبولى بالقاهرة عام 5 ا(المترجم). 
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الأكوينى واللاهوت الطبيعى : 

القديس توما الأكوينى )١177/15-1776(‏ ابتكر دليلاً آخر على وجود الله يشبه So‏ 
قال به أرسطو عن «المحرك Og‏ وهو الدليل الكسمولوجى الذى يشير إلى أن لكل 
شىء علة» ومن ثم فلابد أن تكون هناك علّة كبرى لكل شىء ھی الله. كما كان توما 
الأكوينى يؤمن Lal‏ «باللاهوت الطبيعى». 


عندما نراقب الطبيعة فيبدو أننا نراقب 
قوانين معينة. هذه القوانين وضعها الله 
ونسقها. Linas‏ فإن دراسة العالم cecil‏ 


Ba 


تفهم العقل الإلهى. 


4 ) ھی طريقة أخرى تستطيع fils‏ 


نشاطا إلحادياً. وكانت نظرية الأكوينى تتضمن Lal‏ أنه فى OYE‏ نادرة يمكن الموافقة 
على عصيان القانون الدنيوى» إذا ما اعتقدنا أنه يتعارض مع القانون الإلهى. 
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7 
= 


0 


: صل أوكام‎ ٠ 


تابعج اللاهوتيون 
التأخرون من أمشال وليم 
الأوكانى (۱۲۸۵۔۹٤۱۳)‏ 
الاهتمامات الإسكولائية 
فدرسوا مشكلات معقدة فى 
المنطق واللغةء والمعنى. وكان 
أوكام فيلسوفاً اسمياً آخرء 
أشار إلى أن قدراً كبيراً من 
الفلسفة الأكاديمية ليس فى 
الحقيقة سوى فطيرة عن 
كيانات خيالية. كما ذهب إلى 
أن الحقائق العظيمة هى فى 
العادة بسيطة. ومن ثم فمن 
الحمق نفضيل الإجابات 
المعقدة عن إجابات أبسط. 
وهذا Lal‏ يعرف باسم اتصل 
tls yi‏ وكان له pit‏ كبير فى 
مجال العلم» oly‏ لم يكن له 
هذا التأثير لسوء الطالع - فى 
مجال الفلسفة. 


المذهب الإنساتى فى 

صر النهضة 0 

بدأ الحدث الشقافى المعقد by all‏ باسم 
| عصر النهيضة فى شمال إيطاليا فى القرن 
الرابع عشر وانتشر فى جميع أنحاء أوروبا 
خلال القرنين التاليين. 
عصر النهضة يعنى أن 
الفلاسفة يستطيعون الآن 
التفكير فى الأفكار 
الإنجازات البشرية. 


ويركزون بدرجة أقل 
على وجود الله وطبيعته. 


7 ee. ا‎ i ty “4 Ek 


EEE E 


EF oe! Ra 17 e. ft 
8 i ae 8 = 
A tf E 


وبدأ الجتمع الإقطاعى ينقرض بالتدريج؛ وبدأت المدن تصبح أكثر أهمية» وشجع 
أعضاء الطبقة التجارية الحديئة ‏ الأفكار الجديدة فى الرياضبات» والعلم» والستكنولو جيا. 
من تاحية؛ oY‏ هذه الأشياء يمكن أن تجلب VO‏ وكان التغيير العظيم الآخر هو الإصلاح 
الدينى الذى سمح للفلاسفة الذين يعيشون فى بلدان بروتستانتية أن يسألوا أسئكلة أكثر 
راديكالية عن cebu‏ والسياسة» والأخلاق. 


Fr ae +¬‏ بيس مع اا 
ere mane‏ دمج صصح اللو لجع تجا 
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إرازموس : الشاك : 

هناك فيلسوف ساعد » بلا قنصدء على بداية الإصلاح الدينى البروتستائتى ‏ هذا 
الفيلسوف هو إرازموس aks (lors — 1455( Erasmus‏ «فى الشناء على الحمق» 
لقد انتقد إرازموس بقسوة فساد الكنيسة الكاثوليكية . ولم يحمل أحداً محمل ct‏ ولا 
الفلاسفة. 


aay 


| سوف يكوتون أسوأ الناس 
| جميعاً إن هم وضعوافى 


ولقد اعتقد Last‏ مثل الشكاك من قبله ‏ أن الحكمة البشرية ليست سوى وهمء 
ولايمكن بلوغها. 


سيطر أرسطو على معظم لاهوت 
العصور الوسطى وفلسفتها والعلم 
فيهاء وبدأ علماء عصر التهضة 
يكتشفون أنه كثيراً ما يكون مخطعاً 
من الناحية النظرية. فالشمس لا تدور 
حول الأرض »ولقد أصر أرسطو 
أيضاً على أن هدف كل نشاط سياسى 
هو chil‏ مواطنين مستقيمين أخلاقياً. 
§ هناك فيلسوفان سياسيان من فلاسفة 
EN eel EE‏ م عصر النهضة اعتقدا أنه كان مخطا 
00 00 نى هذا أيضا. 

B cee |‏ نيقولا مكيافللى (VOYV. VENA)‏ 
| إيطاليا القاسى الذى يخلو من كل 
dae |‏ واستنتئج من ذلك أن السياسة 
هى بالضرورة لعبة قذرة من الغش 
والخداع. وذهب فى كتابه CY‏ 
إلى أن الأخلاق والسياسة لا 
يحتمعان. 


0 ١ 

كثيراً ما يكون مطلوباً من الحاكم الناجح أن يغش » 

ويكذب » وینکٹ بالوعد. بل حتى أن يقتل. 
0 لقد كان ALS‏ منظراً سياسياً أكثر 
مله فيلسوفاً حقيقياً. لکن ملاحظاته 
الدقيقة عن السياسة العملية أقامت 
مبادئ المجتمع المدنى الدنيوى 


ويعطينا الفيلسوف الإتجليزى توماس | 
هويز (۱۵۸۸ )4 (VV‏ تفسيراً 1 
تشاؤمياً عن الطبيعة البشرية فى كتابه | 
«اللوياثان» )© وقد افتتن بالصراحة “ 
الاستنباطية للهندسةء فاعتقد أن + © 
gle‏ المنطقى يمكن استخدامه :: 
لانتاج فلسفة سياسية. ويسمى رأيه 
فى الطبيعة البشرية أحياناً باسم Po‏ 
«مذهب الأنانية السيكولوجية» » وهو © 

مذهب آلى وساخر بطريقة عميقة. 


الموجودات البشرية أنانية 
وقاسية بالغريزة » ومن ثم 
فأى محاولة لجعلها 
موجودات أخلافية هى 


مضيعة للوقت. 
إننا إذا ما تركناهم لرغباتهم فى «حالة | 
طبيعية» فلا مندوحة عن أن يقتل كل 


لكل منهم فقيرة وكريهة» وموحشة. 7 
ووحشية» وقصيرة). 


لاسيما سفر أيوب بمعنى الحيوان SU‏ الضخم الذى يلتهم جميع الحيوانات الأخرى ‏ ويقصد بها 
هوبز سيطرة الدولة على جميع رعاياها (المترجم). 
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نظرية العقد الاجتماعى: 1 

ويعتقد هوبز أن الأفراد الأنانيين لكى يهربوا من أن يقتلوا فى فراشهم» فإنهم يقومون 
بمحاولة يائسةء للدخول فى «عقد اجتماعى» بعضهم مع البعض الآخر . غير أن العقد بين 
أفراد قساة لابد بالضرورة أن يدعمه عقد ثان «لنظام الحكم» يسمح للحكومة بمعاقبة أولئك 
الذين ينتهكون stall‏ الأول. 


الحكومات ذات السيادة مسألة حيوية 
للمحافظة على الحياة البشريةء والقيم 
المتحضرة. أما الأخلاق فهى ليست سوى 
سم اتفاق ساخر بين أوغاد )1١(‏ 
الأخلاق هى نفسها طاعة القانون . وليس ذلك 
تفسيرا بشع لنا كجنس بشرى لکن هويز» على 
الأقل» يشجع اهتماماً جديداً بالطبيعة البشرية» 
واعتقاداً ob‏ الحكومات ليس لها الحق فى أن 
تحكم الناس إلا عن طريق العقد. 


)١(‏ الأنانية السيكولوجية التى تفسر الأخلاق عند هويز ليست سوى تفسير واحد - وقد أشاعه بصفة 
خاصة الفيلسوف الإنجليزى جوزيف بطلر - عن GHEE‏ عند هوبز. وهناك تفسيرات أخرى BAS‏ 
بعضها يقارن بين الأخلاق عند هوبز والأخلاق عند كانطء راجع كتابنا ١توماس‏ هوبز فيلسوف 
العقلاتية». (المترجم). 
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فلسفة العلم عند بيكون : 

كان فرانسيس بيكون )١15755-1651(‏ 
نفسه سياسياً إنجليزيآ Bi‏ لكنه كفيلسوف 
كان أشد اهتماماً بالعلوم Att‏ وما 
نستطيع إيجازه» فقد كان أول من قال 
«المعرفة قوة) ولم يقم هو نفسه برأيه 
مكتشفات علميةء لكنه اهتم اهتماماً فلسفياً 
بالناهج العلمية الجديدة للملاحظة التجريبيةء 
وبعملية التجريبء والاستقراء التى 
يستخدمها العلماء من أمثال جاليلو ١6515(‏ 
1547)» وقد كان كوي متشككاً Pie‏ 


بالنسبة لنظرية أرسطو فى «العلل الغائية». 


كانت هو اينه المفضلة البحث العلمى» وفى النهابة قتله هذا البحث العلمى. فقد مات 
بالتهاب رئوى بسب اعتياده ا جروج فى فصل الشتاء القارص لكى يحنط دجاجة عن 
coh‏ الثلج» فقد أراد أن يعرف ما إذا كان الجو البارد يحافظ عليها. 


= 57 - 


أصول الفلسفة الحديثة 

يقال عادة إن الفلسفة الحديئة تبدأ ب «ربنیه ديكارت» (169457 (٠٠٠١‏ الفيلسوف 
وعالم الرياضة الفرنسى الذى el‏ على استقلال إرادته الفردية ورفض قبول الإجابات 
الفلسفية المعتدلة. ولقد بحث الأعمال الداخلية للعقل من حيث علاقاتها بالعالم الخارجى 
وقد شدد على الفرق بين الادراك الحسى والتفكس. 

وكان منهجه فى الشك النسقى يعتمد على الاستبطان والسيرة الذاتية» لكنه كان Lal‏ 
موضوعياً ومنطقياً بإصرار. 


أعجب ديكارت إعجاباً شديداً Le‏ تستطيع الرياضيات إنجازه فى علوم مثل علم 
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الشك العلمى > 

كان كتاب ديكارت «متال عن المنهج» (عام ۷ ) يسعى إلى اكتشاف نوع جديد 
من المعرفة العلمية باتباع بضعة قواعد إجرائية بسيطة. وفى كتابه «تأملات فى الفلسفة 
الأولى» ١ ple)‏ 155) تساءل عما إذا كان نوع المعرفة التى نستطيع أن نصل إليها يمكن أن 
يكون يقينياً. ولقد وجدء باتباع وسيلة الشك المنهج الجذرىء أنه يستطيع أن يهدم معتقداته 


فى كل شیء. 


تخبرنى أن العصا المستقيمة تبدو 
مكسورة فى coll‏ وليست هناك 
طريقة حاسمة للبرهئة على أن 


حتى أفكاره المجردة يمكن أن تكون خطأ أو وهماء فقد يكون هناك شيطان غير مرئى 
يوسوس له بالظن أنه فى حالة يقظةء وأنه يقوم بعمليات رياضية دقيقة فى الوقت الذى 
يكون فيه نائماً. 
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أنا أفكرء إذن « أنا موجود : 

الشنك الديكارتى تصاعدى ولا يرحمء فقد ذهب ديكارت إلى أنه ليس ثمة معرفة 
يمكن أن تكون مضمونة. فهو لايستطيع حتى أن يتأكد أن جسمه حقيقى» لكنه يستطيع أن 
يكون على يقين من أن أفكاره مسوجودة» والشك ضرب من التفكيرء ومن ثم فإن محاولة 
الشك فى أنك تفكر محاولة يائسة. وبهذا الاستبصار اكتشف ديكارت «الكو Cogito gx‏ 
الشهير YD‏ 


pb‏ أن أكون dag ye‏ على الأقل بنوع ما 
من المعنى الذهنى» أو : «أنا أفعل » cod}‏ أنا 


بهذا الستقدم المفاجئ فى المعرفة وصل ديكارت إلى 
da‏ على أن البشر موجودات ثنائية. الأذهان 
الروحية أو الأنفس التى تسكن أجساما مادية. 
لأجسام أشبه بالآلات وهى فى النهاية تفنى» لكن 
الأنفس خالدة. على الرغم من أنه ليس واضحا Lz‏ 
كيف يتفاعل الاثنان ويؤثر أحدهما فى الآخر. 


)1( كلمة الكوجتيو Cogito‏ هى اختصار للعيارة اللاتينية الشهيرة نا أفكر» إذن أنا موجود .. 
Aer pil) Cogito, Ergo, Sum ..‏ 
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الأفكار الواضحة والمتميزة : 
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اعتقد ديكارت أن الله لابد أن يضمن 
التفكير العقلى الجرد كالأفكار 
الواضحة والمتميرة مثل الكوجيتو 
الأصلى نفسه. وهذا يعنى أن تفكيرنا 
الرياضى «الواضح عن العالم AY‏ 
أن يكون صحيحاً لکن تجاربنا 
الحسية عنه هى كلها ذاتية ومعيبة . 


ومذاتها ورائحتها. 
وهكذا فإن النزعة الشكلية عند 
ديكارت هى ضرب من اللعبة 
الفلسفية التى يستخدمها لأقامة 
ضروب من المعرفة اليقينية. 

هناك مشكلات عديدة تواجه الطريق 
الذاتى عند ديكارت للوص ول إلى 
يقين ذاتی أو شخصی» إذ يبدو غريباً 
أن نقول: إن حواسنا تخدعناء إننا 
تعرف فحسب أن العصا المكسورة فى 
الماء مستقيمة؛ لأن أعيننا تخبرنا 
بذلك. ويبدو غريبآ Lal‏ أن نقول إننا 
الرياضى. 


تراث ديكارت : 

يبدو تفكير ديكارت الانعزالى» خاصاء ولايمكن تجنبه لكنه لايزال مؤلفاً من كلمات 
مع مجموعة من قواعد النحو وخلفها تاربخ ثقافى كامل. وربما كان أى مطلب إنسانى عن 
يقين موضوعى غير انسانى تماما هو نفسه مطلب يصعب تصوره. ولايزال الفضل يرجع 
إلى ديكارت فى أن الفلاسفة المتأخرين ارتبكوا فى مجموعة كاملة من الاسئلة ... 


ما هو الشىء الفريد 
فى الوعى البشرى ؟ 


كما زودتنا فلسفة ديكارت أيضاً باحترام جديد للاعتقاد ob‏ المعرفة الحقة لايمكن أن 
تستمد من مصدر آخر غير العقل» مع تأكيد مصاحب أن المعرفة التجريبية من الدرجة 
الثانية؛ وهكذا أثار النقاش الفلسفى الذى استمر خلال المائة سنة التالية وأكثر. 
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باروخ اسسبئوزا (۱۹۳۲ ۔ ۱۹۷۷) 
فيلسوف هولندى يهودى الأصل» عاش مثل 
ديكارت حياة متعزلة. وهو بوصفه فيلسوفاً 
حرا نقد طرد من جماعته اليهودية. وكان 
يكسب قوته من صقل العدسات» وهى مهنة 
اضرت فى النهاية برئته ثم قضت عليه. 


ولقد حيرت اسبنوزا مشكلة (الجموهر؛. فإذا كان 
هناك كما ذهب ديكارت جوهران من الحواهر 
المكتملة بذاتها تماما الجوهر الذهنى والجوهر المادى 
- فكيف يمكن لهما أن يؤثر أحدهما 2 | 
فى الآخر!! 


وكان جواب اسبنوزا فى كتابه 
«الأخلاق» (VIVY pls)‏ هو 
رفض asks‏ ديكارت. 


والألمان. 


الوجود التى تقول : إن الله 


مع كل ما هو هام فى الكتاب المقدس. ولقد الخد ت او 


وبشدد اسبنوزا على المنطق فى اللاهوت» ومن ثم فالنظر 


شىء وهى التى اثر 


ت كثير 


2ش خطأ مع مذهب 9 hom‏ 
ا فى الرومانسيين الإنجليز 


rs 


أحديته 


ية ا 


- 
0 


عنده تتفق بأسرها 


ae 


\ 


3 =f ae 
ا‎ 


۱ 0 J) 
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4 
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ai‏ 
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Dee vt 


سے Cag‏ 
ت 


متحد مع حال القكر فى هوية 


حالان للوجود وهما شىء واحد يعبر عنهما بطرق مختلفة. وأى موضوع (حال الامتداد) 


واحدة» 


اد 


ن ذهن للجسم البشرى. هل يعنى ذلك أن 


سوى صفتين لا متناهيتين عن الله هما : اله 


I) 


ales ) قا‎ 


ص 


واحد هو ال الذى يوجد فيه كل شىء ا خر 


استخدم اسبنوزا منهج الهندسة الاستنباطى للبرهنة على أنه لایو do‏ سوى جوشر 
نسق واحد للقوانين العلمية يمكن أن نستنيط منه كل شىء فى الطبيعة. ونحن لا نعسرف 


يو صفه .Mode Yl‏ ويعيارة أخرى هناك 


و 


حدية 


سبنو 


5) 


: 


ليبنتز والموتودولوجيا : 

كان جوتفريد فلهلم ليبنتز (11/15-17545) فيلسوفاء وعالم رياضة» ورجل سياسة 
على نحو لايصدق. ولقد أرسى فى منافسه مع سیر إسحق نيوتن (11517-151515) 
أسس حساب التكامل والتفاضل فى بحثه عن #جبر الاستدلال». ولقد انتقد كل من 
ديكارت واسبنوزا مقدماً مذهبه الميتافيزيقى المعقد فى المونودولوجيا عام 114 . 

التصور المركزى عند ليبئتز هو أن فكر الله يتضمن لا نهائية العوالم الممكنةء لكنه 
يحقق فقط أفضل هذه العوالم. وما يحدد العالم «الأفضل» هو الحد الأدنى من العلل 
(القوانين أو الوسائل) والحد الأقصى من النتائج (الحالات أو النهايات). 


خا 


العوالم الممكنة لأنه نسق من 
الموتادات على أعلى درجة من 
GLY ©‏ 


as’ , 


a 
cen 
ay 


«الموناد» ؟ 
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عليك أن تتخيل الموناد على أنه التوهر الفرد . 
-١‏ الذى يتضمن كل تصور متسق معه ولا يتضمن تصورا آخر. 
۲- ليس له أجزاء بل «أعراض» للكيفيات الذهنية والميل. 
“ل ليس ثمة علاقة سببية بين المونادات لكن العلاقة بين حالاتها فحسب. 
4- كل موناد هو عالم صغير قائم بذاته يعكس العالم الكبير كله. 
0- هذا العالم الممكن موجود لأن الله خلقه بضرورة أخلاقية وليس بضرورة مادية فزيقية. 


a e‏ ري 


المكان فى عالم الموناد نسبى » ” 
ويرتبط بالوضع الفردى الذى توجد 
فيه الأشياءء كما يرتبط 

الزمان بحالاتها “vel‏ 


يعرف ليبنتز بأنه «أرسطو العالم الحديث» 
لأنه حاول تقديم آخر نظرية ضخمة لتوحيد 
الفلسفة الاسكولائية والعقلانية العلمية 
الجديدة. كما كان لبيتز يتجادل بشدة مع 
«انيوتن؟ بشأن نظريته عن المكان والزمان التى 
تقول : إنهما مطلقان ولا متناهيان. 
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فُولتير .. وعصر التنوير: 

أخرج Gd‏ نموذجا ميتافيزيقياً ستقناً ليصف البئية الأساسية للكون ... لكن هل 
هذا النموذج صحيح ؟ وكيف يمكن للمرء أن يقرر ما إذا كان صحيحاً أم لا ؟ ذلك 
يكشف عن ضعف رئيسى فى فلسفته» وقى فلسقة tel‏ العقليتين. لقد كانت نظرة 
ليبنتز عن #أفضل العوالم الممكنة» مسرفة فى التفاؤل وهذا ما سخر منه فولتير NAME)‏ = 
فى قصته «كانديد؛ عام 11/04. لقد كان فولتير بطلاً عظيماً من أبطال عصر 
التنويرء عصر الراديكالية الاجتماعية» والشقة الجديدة فى قوى العقل فى مقابل المعتقدات» 
والخرافة» والطغيان ... 


Ke 


vA REN Te 
وه‎ 4 1 
= aes va 3 POS e FE ew, 
Pe EEG. 6% 
A 6 


اشترك فولتير مع الموسوعى متعدد القدرات - 
دنیس ديدرو (۱۷۱۳- )۱۷۸٤‏ فی جعل 
الرواد الإنجليز العظام للمذهب التجريبى 
بيكون» ونيوتن» ولوك أكثر شعبية. 
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لوك والتجريبية البريطانية : 
تبنى اجون لوك VV ٤ VU)‏ الكثير من أفكار ديكارت عن الذهن والإدراك 

الحسىء كما كان Lad‏ مؤسساً للمذهب التجريبى الذى كان يؤكد أن المعرفة البشرية 

الأساسية لابد أن تأتى عن طريق الحواسء ولقد ذهب Lad‏ إلى أن النظرية الأفلاطونية - 

والديكارتية. عن الأفكار النظرية سخيفة ولا معنى لهاء وأن معظم الميتافيزيقا لغو فارغ. 

he‏ ماعة الميلاد» 

يكون الذهن البشرى 

فارغاً أو مجرد «صقحة بيضاء»؛ وهو 

لا يستطيع أن يكتسب المعرفة الأساسية 

عن العالم إلا عن طريق الحواس. 


بعد هذه العملية المبدئية )لبد 
فإنه ر OC‏ 3 


التجارب وتخزينها 


لقد وافق لوك ديكارت على أن تجربتنا بالعالم تكون باستمرار غير مباشرة. فكل ما 
تنحزه أذهاننا بالفعل هو تمثلات أو تصويرات ذهنية. وهی تعنى أننا لا نستطيع أن تكون لنا 
معرفة مباشرة Cay th‏ الذى صنع منه العالم. كما وافق لوك Lal‏ على أن تجربتنا بشىء 
ما كالبرتقالة te‏ هى تجربة مشوشة. 


الل 


أما صفاته الثانوية كاللون؛ or‏ «الأرلة لا 
والرائحة والطعم؛ فليست وی 
سوى التتائج التى بحدئها كالحجم والوزن هی «فى» 


الشىء على أعضاء الحس ألا زر البرنقالة وهى موضوعية 


وهى LU‏ ذاتية ونسبية 


0 يي 

TUT 0‏ ولد ١‏ 
العالم عند لوك هو مكان أحادى اللونء 
وبلا رأئحة» نخبره نحن - الموجودات 
a‏ البشرية ‏ ملوناً بطريقة فريدة وعلى نحو 
ار 4 Ol ape U‏ : فيه رائحة, وإذا ما كنا على ظهر كوكب 
Wg gar NG se”‏ 9 0 0 . ا : atk oes‏ 
cl 0‏ ومزودين بأعضاء للحس t‏ 
: لظل البرتقال عندئذ مستديراء لكن رجا 


تغيرت صفاته الثانوية LU‏ إلا أن لوك 
لم يشك أبداً أن هناك عالماً خارجياً 


i ب‎ Yau! nie 
RENT ee 


(موجود هناك فى الخارج» يسبب LJ‏ هذه 
التجارب الذهنية. 
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مثالية باركلى : 

حول الأسقف ياركلى (186 - *1767) فلسفة لوك التجريبية إلى فلسفة أكثر 
ميتافيزيقية ‏ تعرف عادة باسم المثالية. فأمسك بالجوانب اللامنطقية فى تفرقة لوك بين 
الصفات الأولية والصفات الثانوية» مبرهناً على أنك لا تستطيع الفصل بينهما . فليس من 
الممكن التميز بين حجم الشىء كصفة أولية وبين لونه كصفة ثانوية. فلماذا إذن نفترض أن 
بعض التجارب «حقيقية» وواقعية فى حين أن بعضها الآخر «ذهنى» فحسب ؟ وانتهى 
باركلى إلى أن جميع تجاربنا هى تجارب ذهنية يسببها الله وأن تجارب الحياة اليومية ليست 
سوى وهم هائل. وصاغ ذلك فى عبارته الشهيرة (الوجود هو الإدراك (Esse est percipi‏ 
OB‏ يكون الشىء Tog get‏ يعنى أن يكون مدركاً. ولحسن الطالع فإن الله يجعل الأوهام 
متماسكة ومتسقةء لدرجة أن تجاربنا تصل إ لينا على شكل bey)‏ 


تجربة البرتقالة هى حزمة 
الس aie‏ واللون 0 
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وأحد مضامين ذلك هو أن الأشياء عندما لا تكون مدركة فإنها LEY‏ موجودة. وهى 
فكرة يصعب جداً الإيمان بهاء غير أن الفلاسفة كانوا مغرمين بهاء لأنه يستحيل دحضها 
فيما يبدو. إذ كيف يمكن لنا أن نتسلق خارج حواسنا لكى ندحض ما يقوله باركلى ؟ 


با سنکون قادرين يوما ما أن 
Jef‏ السكان الذين 
ون فى كوكب آخر ولهم 
أعضاء حسية مختلفة عناء وديانة 


اب يع ll‏ 


ومع ذلك فالنظرية المثالية (التى تقول: إن «الأفكار» هى وحدها الموجودة) عمرضة 
لنصل أوكام ‏ فافتراض أن العالم الخارجى هو فى الواقع الذى يسبب تجاربناء بدلا من إله 
مشغول إلى أقصى حد» سوف يكون تفسيراً أبسط. 1 
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هيوم ونزعة الشك التجريبى : ىط ي 
کان ديفيد هيوم )١005-١01١(‏ .7709 
الشخصية الرئيسية فى الفلسفة الأسكتلندية ‏ 
فى عصر التنوير» يعرف الفلسفات الفرنسية 
cat J‏ كما كان ملحداً ينتقد بقسوة حجج 
اللاهوت التقليدى التى تزعم «البرهنة» على 
وجود الله كما كان أيضاً بوصفه فيلسوفآ 
تجريبيا ملتزما ‏ شاكا إلى أقصى حد فيما 
يقرره الفلاسفة العقليون عن قوى العقل 
البشسرى ومداها. وهو مثل باركلى - كسرة 
ضئيلة من فيلسوف. OY‏ كثيراً من أفكاره 
كانت فنية لكنها هامة للفلسفة الحديئة. 
يعترف هيوم بضعف الاستقراء كمصدر 
للمعرفة معارضا التجريبين من أمثال بيكون 
الذى اعتقد أن الاستقراء هو أساس يعتمد 
عليه فى العلم كله. 


WN 


(aN ty, 


إذا كان جميع البجع الذى 

لاحظته ملاحظة شخصية» أبيضض اللون» فإن من 
المحتمل جد - من الناحية العلمية ‏ أن يكون 

جميع البجع فى العالم أبيض اللونء إلى أن تزور 


استراليا وترى بجعا أسود؛ فماذا يحدث Aine‏ ؟ ۹ 


ويشير هيوم فحسب إلى أن جميع المكتشفات 
العلمية التى تقوم على الملاحظة والاستقراء لايد 
أن تظل تخميئية ومؤقتة. فالاستقراء لايمكن 
Tal‏ أن يقدم لك اليقين الذى يقدمه المنطق. باساب 
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مشكلة السيبيه : 

كان هيوم أول فبلسوف يوضح ما هى السبيبة ؟ ففلاسفة العصور الوسطى من أمثال 
القديس توما الأكوينى كان لديهم إيمان راسخ فى يقسين السببية ‏ فهى تبرهن على وجود 
الله. ولقد حلل هيوم مفهوم «السبب»»؛ ووجد أنه» فى الواقع؛ ليس أكثر من إيمان بشرى 
يقوم على أساس التجارب الماضية. فكل إنسان يميل إلى الاعتقاد ob‏ لكل حادثة سبباً. 


اللي 


وللنبات الذى gers‏ وللكواكب ae‏ 
التى تدور حول الشمس. وهذه 0 
كلها معتقدات سليمة ez‏ | 


فهى كلها تقوم على أساس استقراء ملاحظاتنا 
للآلات » والنباتات» والكواكب- فى الاضی. لکن QQ‏ 
لا شیء منها له أى بقين منطقى. 7 
ويعتقد هيوم أبضا أنه ليس من الممكن البرهنة 
على المعتقدات الأخلاقيةء فمفهوم «الشر؛ 
ليس شيكاً يمكن رؤيته. إنك تستطيع أن 
تبرهن على وقائع مثل «سقراط فان» بشرط 
أن تعرف أن جميع البشر فانون» وأن سقراط 
إنسان. 


الشك ا 


خطأ» من وقائع موجودة. لان هذه 
.النتيجة ليست فى النهاية سوق 


ولا سبط om Giga‏ 
. أن يكون لديك نتيجة هى اعتقاد . 
مشروع؛ أعنى آنھا ت : 


تسمى وجهة نظر هيوم فى فلسفة الأخلاق؛ أحياتء «بالمذهب الذاتى» وذلك يعنى 
الإيمان ob‏ القضايا الأخلاقية مثل «هتلر كان Ut‏ تشير فحسب إلى مشاعر ذاتية لشخص 
ما (فهى تعنى : «أننى لا أحب هتلر»). 

ويعتقد هيوم أنه لا توجد بالفعل معتقدات بشرية يمكن «البرهنة» عليها. وأن العقل 
قد بولغ جداً فى تقدبره. وعلى الرغم من أنه كان فیلسوفا راديكالياء نقد كانت له 
معتقدات شخصية محافظة أدت به إلى القول بأن الموجودات البشرية يمكن فقط أن تكون 
راضية لو أنها اعتمدت على المشاعر الطبيعية بين بعضها البعض» واحترمت جميع التقاليد 
الاجتماعية. 

ولقد كان لدى هيوم Lal‏ شكوك مزعجة حول وجود النفس أو الذات» يسبب عدم 
إمكان اكتشافها ...١‏ إننى إذا ما أوغلت داخلاً إلى ما أسميه «نفسى»» وجدتنى دائماً أعثر 
على هذا الإدراك الجزئى أو IS‏ لكنى لا أستطيع بدا أن أمسك ب «نفسی» فى أى وقت 
بغير إدراك ما . 
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روسو وحالة البراءة البدائية : 

كان شولتير معجبا كثيراً بکتابات «لوك» 
السياسية عن «الحقوق الطبيعية». فقد أكد 
لوك أن للأشراد بعض الحقوق التى لا يمكن 
التنازل عنها مثل : حق الملكية» وحق الحرية : 
حرية الكلام وحرية العبادة بل حتى حق 
التمرد ضد الحكومات والقوانين الظالمة. لكن 
كان جان جاك روسو CAYVAAVAY)‏ 
الفيلسوف السويسرى الرومانسى هو أعظم 
مفكر سياسى من حيث التأثير فى نهاية القرن 
الشامن عشر. وقد رفض روسو نظرية هوبز 
فى أن الطبيعة البشرية شريرة بالفطرة. 


١إ‏ كانت حياة الموجودات البشرية 
الطبيعية فيما قبل الحضارة حياة 
الرضا والقناعة والأريحية وحب الغير. 
لكن عندما ظهرت الابتكارات الإنسانية 
العظيمة للحضارة والملكية الخاصة - 
إنهار كل شىء. 


إن الحاجات الصناعية تثير ألواناً من الجشع 
الصناعى. وهذا هو السبب - فى رأيه ‏ فى أن 
الموجودات التى تسبق التنشئة الاجتماعية 
كالاطفال وقبائل الهمج هم أسمى من 
الناحية الأخلاقية. إن أسطورة «العودة إلى 
الطبيعة» هى التى أثرت فى isd‏ الثقافية 
المعروفة باسم الرومانسية. 
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الإرادة العامة : 

وبعتقد روسو - على نحو ينذر بالخطر أكثر - أن قوانين المجتمع ينبغى أن تكون تعبيراً 
عن «الإرادة العامة» التى هى دائماً على صواب. وليس من الواضح كيف نقرر ذلك» ومتى 
يمكن أن يفرض بالقوة ولسوء الطالع فإن المواقف الثورية تفرز باستمرار مثاليين ليس 
لديهم رحمة وانتهازيين على استعداد لأن يعلنوا أنفسهم كتجسيدات شخصية لهذا الكيان 
الجرد الذى يفرضونه عنوة على الآخرين. 1 


وهذا هو أحد الأسباب التى 
جعلت مثالية عام ۱۷۸۹ إبان 
الثورة الفرنسية تنقلب بسرعة 
إلى أرهاب عام 
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تجارب الماضى التى عرفناها عن العالم. 


والقول بأن معرفتنا بالعالم 
لايمكن أن تأتى عن طريق 
الملاحظة و حدها. 


إن البرفسور كان يحب 
صحبة النساء الذكيات : 
الحميلات. و 


باشب 5 ae oe.‏ 
البشرية ترى «السبسية» فى العالم» 
لأنها مركبّة على هذا النحو. وكان 


5 . 3 . 0 ينتمتعون ages‏ 
أول فيلسوف يبين أنه لا العقليين و3 < | التى يقال أنها كانت 


التجريبيين كانوا على حق تماماً. بالغة الصعوبة. 


Ia 


كان إمانويل کانط (VAs AVY E)‏ أعزب 
شديد الدقة فى عاداته المتتظمة لدرجة أن 
مواطنى مديئة كونجسبرج كانوا يضبطون 
ساعاتهم على نزهاته البومية الروتينية. وكان 
خادمه الأمين «لامہه) يتجه دائما وهو يحمل 
مظلة LA)‏ للجو). لقد قال كائط: ol‏ 
Sel‏ لهيوم هی التى أيقظته من سباته العقلى 
الدجساطیقی). لكنه كان يختلف مع هيوم 
فى تقريره أننا نؤمن بالسببية BY‏ تعلمنا من 


: تسنية الككرية‎ were) proud, 
كيف أن محاولات استخدام‎ 1781١ «نقد العقل الخالص)» عام‎ aks بين كانط فى‎ 
إلى تلات ينيدا إالم راع ذال على‎ BG Sind العقل لوقامة‎ 
كيفية اكتسابنا للمعرفة عن العالم. فالذهن البشسرى إيجابى زد نشط وليس مستقبلا بطريقة‎ 
سلبية للمعلومات. إننا عندما ننظر إلى العالم فإننا «نكونه» لكى نجعله معقولا. والواقع أن‎ 
بعض المفاهيم التى نطبقها فى جربتنا الحاضرة قد أتت من تجاربنا الماضيةء لكن المفاهيم‎ 

AS‏ ا تسبق التجربة فهى قبلية Apriori‏ أى قبل تجارينا. 


تشرف (بحدوسه) 
وامقولاته التى تجعل جميع 


لقد ادعى هيوم أننا نبنى بالتدريج جهازنا التصوری من تجاربنا. ویرد کانط قائلاً : إنه 
ما لم يكن لدينا ضرب من SU‏ التصورى الذهنى نبدأ به» فلن تكون التجارب ممكنة على 
الإطلاق. ومن هنا كان كانط مثالياً راقياً يقول : «الأفكار بدون مضمون فارغة: والحدوس 
يدون تصورات عمیاء). 
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عالم الظاهر وعالم الشىء فى ذاته : 
وکل تجربة من تجاربنا لابد أن تمر LU‏ بصورتى 
«الزمان والمكان» ومن هنا فإن تجاربنا عن العالم 

هی إلى حد ما من خلقنا الخاص. فتنحن ننظمها 
بأنفسناء ومع ذلك فهناك حدود دقيقة لم نخبره 
وكيف نخبره. فليس فى استطاعتنا of‏ نختار 
«المادة» التى تزودنا بها أعضاء الس عندناء ۷ 
ولیس فى استطاعتنا أن نغير الطريقة ال aes‏ | 1 
بها عقولنا. 


تبره هو «عالم الظاهرة wr‏ 
قد لا يشبه أبداً عالم الشىء فى 


/ ذاته الحتيقى. فال وحده هو الذى 


وينتهى كانط إلى أن العلم البشرى يدرس عالم «الظاهر» (أى 
الأشياء على نحو ما تظهر) وبظل الدين فى عالم الشىء ذاته 
الذى لايمكن معرفتهء (الأشياء على نحو ما هى عليه حقيقة) ا 
ومن ثم فليس ثمة ما يدعو العلم والدين إلى أن يصارع كل 
ies‏ رار لكن إذا كان كل ما يمكن أن 
se ee Neti‏ 
هذا القدر من الثقة فى وجود عالم الشىء فى ذاته ؟ 


-79- 


يزعم كانط أننا نستطيع ‏ على خلاف الأشياء المادية ‏ أن نفلت من سببية عالم 
الظاهرء إذ LY‏ لنا أن تكون إرادتنا حرة فى الاختيار حتى نكون موجودات أخلاقية : 
لاينبغى تتضمن يستطيع». 

إذا أردنا أن نكون فضلاءء فلابد لنا من تأدية الواجب وتجاهل الميول والرغبات. 
فال خص الأخلاتى ليس هو من يفعل ما يأتى على نحو طبيعى ومألوف بل ما ينضمن 
Lel no‏ داخلياً مع الرغبات الشريرة. pee) Pa eos‏ 
واجبنا - أعنى بإطاعة مجموعة من القواعد الللزمة : أو الأواء 


سر mah‏ على النحو التالى 
إذا قررنا الكذب: فإن علينا أن 
نتخيل BL‏ يمكن أن يحدث لو 
أن كل إنسان راح يكذب. 


فالكذب نفه يمكن أن يكون عاديا ومنهوم 

المسدق (بل الكذب نفه !) لابد أن 
3 | بخضى. كما لابد أن تختفى اللغةء والمنطق؛ 
وكل ألوان الاتصال البشرى فى كابوس من 


وهكذا نجد أن الكذب لا عقلى؛ ومن ثم فهو الخطأ. ويؤمن كانط باشء ويعتقد أن 
الدين يمكن الناس العاديين من أن يجعلوا العالم الذى كثيراً ما يبدو غير أخلاقى  We‏ 
معقولاً. لكن Ley‏ كان فى الأخلاق ما هو أكثر من الطاعة المستمرة لمجموعة من القواعد 
الأخلاقية الملزمة» بغض النظر عن الظروف الفردية. وتمكن أن نکر فى ابات ند 
يكون الكذب فيها سلو Lae fs‏ بالفعل OY‏ 


ey )١(‏ يشير المؤلف إلى حالات «يكذب» فيها الأسير بحيث يضلل الأعداء عن مكان زملائه من الجنود 
أو عددهم أو قوتهم القتالية... إلخ. أو عندما تكذب على مجنون يجرى بمسدس ليقتل شخصا 
فتخبره بأنه سار فى طريق مخالف للطريق الذى هرب فيه ... الخ وهو ما يسمى ابالكذب الأبيض» 
غير أن ذلك thd‏ شائع فليس ذلك «كذباً» بل هو «تعليق» لفضيلة الصدق فى سبل غاية أخلاقبة 
أعلىء هى للحافظة على حياة إتسان. راجع مقالنا «الكذب الأبيض» فى كتابنا «أفكار ومواقف» 
مكتبة مدبولى» بالقاهرة عام ۱۹۹١‏ (المترجم). 
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كان جورج فلهلم فردرش 


هيجل )1811-119/7/١(‏ يؤمن 

GP‏ ر 
2 0 النسقية الفريدة لابد أن 

| 6 تكشف عن الحقائق النهائية 


عن الواقع كله وعن التاريخ 

البشرى بأسره. 

الفلسفة الهيحلية مذهب 

شامل بطريقة مثيرة كتب 

برطانة هيجلية مجردة جعلت 

من الصعب فهمه. 

لقد كان الفلاسفة يعتقدون - 

قبل أن يظهر هيسجل على 

المسرح ‏ أن أرسطو اكتشف 
المنطق وأن ذلك حق. 


صادقة معزولة ولال 
قضايا كاذبة حقاًى٠‏ 


الأذكار تنموء وتتحرك 
للواقع فى مسار يسميه هيجل 


أن أى مفهوم أو قضية تسير آليا ضده أو نقيضه » يحدث بينهما صراع إلى أن يظهر مركب 


أعلى أكثر حقيقة فى نهاية الصراع . 


| هذا المفهوم الجديد سوف ينتج 

بدوره» نقیضه» وهكذا تستمر 
العملية بطريقة عنيدة لاترحم 
حتى نصل أخيراً إلى «الفكرة 
المطلقة». 


وهذا تفسير تطورى ودينى للحضارة وللروح 
البشریء فهما معا يسيران فى مراحل حتى 
يتحقق «الوعى المطلق»» والانسجام 
الاجتماعى. ويعتقد هيجل أن دراسة التاريخ 
سوف تكشف فى نهاية المطاف شيئاً شبيهاً 
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الوعى البشرى والمعرفة : 

وتدور الميتافيزيقا الهيجلية حول طبيعية الفكر ذاته. ويعستقد هيجل أن الفلسفة قد 
أصبح مركزها بالغ الضيق تدور حول أسئلة تقنية عن iB pall‏ وعليها أن تنظر بعناية أكثر 
إلى المسار التاريخى للفكر البشرى والثقافة التى أنتجته. لقد كان هيجل فيلسوفاً مثالياً مثل 
كانط» ولذلك فهو يدفق معه قى أننا لا نخبر العالم bel‏ على نحو مباشر من خلال 
الحواسء بل فقط بطريقة التأمل وهى had‏ عن طريق وعيناء ويذهب هيجل حتى إلى 
أبعد من ذلك. 


من الروح وهو من خلقه. 
ليس هناك ما يسمى بعالم 
الشىء فى ذاته. 

الوعى اشرق نقسه لا يبتقى be‏ آبداً 
بل هو و مقولات ومفاهيم 
جديدة» وهذه oy all‏ هى التئ Pee‏ 
كيف نخبر العالم» وهكذا جد أن 
المعرفة دائماً من حيث نسيجهاء 
والتتيجة باستمرار هى مواقف 
اة ۱ 
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المعرفة النسبية والمطلقة : 

أى تفسير فلسفى لما هو #موضوعى» كمعارض لا هو «ذاتى» هو تفسير مضلل. فلن 
يكون الفلاسفة قادرين أبداً على إنتاج شىء مثل «الحقيقة الفلسفية الكاملة»: OY‏ الأفكار 
بطبيعتها ذاتها دائمة التغير» والمعرفة هى عملية تاريخية وثقافية دينامية. فهى ليست نتاجاً 
لازمانياً Lae‏ «هناك فى الخارج» ينتظر من يكتشفه. وذلك يجعل هيجل كما لو كان WES‏ 
بعد الحداثة» عندما يشدد على أنه لايمكن أن يكون هناك وقائع موضوعية ثابتة أو حقائق 
فى مسار جدل دائم التغير. لكنه كان يؤمن أن هذه العمليات الحدلية المتغيرة لابد أن 
تتوجها مرحلة أخيرة تصل فيها الموجودات البشرية إلى المعرفة كما هى فعلاً. 
كان لدى هيجل Lal‏ طريقة جديدة وعميقة فى التفكير عن الوعى الفردى والحرية 
الشخصية. 


لازالت الحرية الشخصية هى 
بالضرورة حرية «الموجودات 
الاجتماعية»» وقصة الحرية 


المراحل المنتالية. 


وضعت الجتمعات الشرقية» hye ily‏ 
واليونانية» والرومانية» حدوداً صارمة 
للحرية الشخصية: ويعتقد هيجل أن 
المجتمع الجرمانى المسيحى البروتستانتى 
قد وصل إلى مرحلة تحققت فيها الحرية 
والفردية اللسخصية من خلال تفاعل 


: الدولة ونهاية التاريخ‎ ff 
نظر هيجل إلى دولته البروسية الأوتوقراطية‎ UY | 
الأعلى؟ الذى‎ etl ز' 7 على أنها ضرب من‎ 
وصل إلى مرحلة نهائية من التطور؛ وهو‎ BY 
أ ورفاقه من المواطنين كمجرد جزء صغير من‎ 
هذا الكيان العضوى الأكبر بستمدون منه‎ 
هويتهم ووضعهم الأخلاقى.‎ 


المعرفة المطلقة التى 
يمكن منها أن List‏ «بنهاية التاريخ»؛ فلابد لعملياته الجدلية الحتمية أن تنتهى عندما تتعكشف 
فى النهاية الروح الواحدة التى تقود الواقع والعقل البشرى جميعاً. ولابد أن يكون المسار 
الذى تسير فيه شاقاً والطريق وعراً ؛ لأنه ينضمن Lol po‏ لايتوقف بين القوى التاريخية 
الهائلة التى UT ts‏ تكون قاسية لاترحم ولا أحد ینکر أنه كانت هناك Tt‏ من هذه 
الصراعات فى أوربا منذ عام ۷ عندما نشر هيجل كتابه «ظاهريات الروح» لأول مرة» 
ويبدو الآن من المشكوك فيه ما إذا كان للتاريخ البشرى «مصير» يمكن التنبق به. أو غرضاً 
هيجلياً نهائياً من أى نوع. 
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تصور شوبنهور للإرادة : 

هناك فيلسوف المانى آخر معاد للنظريات والمناهج الهيجلية هو أرتو رشوبنهور 
(1850-1788) كان يعتقد أن إيمنان هيجل بنهاية سعيدة للتاريخ البشرى ليس سوى ٠‏ 
تشوشات «دجال أحمق غبى» وبوصفه مثالية آخر مقتنعاً» كان Lal‏ يتفق مع كانط على أن 
الموجودات البشرية لايمكن إلا أن تعيش فى عالم الظاهرء غير أنه عند شوبنهور فإن عالم 
الظاهر هو عالم وهمىء تحكمه الإرادة باستمرار» فالإرادة توجه كل موجود حى بما فى 
ذلك الموجودات البشرية. 


LE بلا غرض‎ al 
إلا ضرب من القوة الدافعة التى‎ 
تدفع الكائنات الحية إلى التزاوج»‎ 

: التناسل» والموت 
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ونحث الموجودات البشرية إلى الإيسان WSLS ob‏ الفردية Leg‏ من المعنى الأعلى» 
لكن. ليس هناك فى حياتها أكثر من الاندفاع نحو إشباع رغبات جديدة ولامندوحة 
للإرادات الفرديةء إذن» من الدخول فی صراع وهذا هو ما يحلب العذاب البشرى. 


وإحدى الطرق لتحقيق ذلك هو الإفراط فى النشاط 
الفنى أو التأمل. وهناك طريقة أخرى هى العسيش 
حياة الزهد وإنكار الذات. وكان شوبلهور أول 
فيلسوف غربى كبير يتأثر بالبوذية. لقد كان لأفكاره 
التى أهملت الآن تأثير كبير فى شخصيات مثل 
الموسيقار «ربتشارد فاجنر) (۱۸۸۳-۱۸۱۳) 
والفيلسوف UY‏ نيتشه. 


والطريقة الوحيدة للإفلات 


من هذه الطاحونة هو وضع | 
حد للرغبة. 
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نيتشه : صد المسيح : 

على الرغم من أن فردريك نيتشه(845١-‏ 
۰/)/) تربى كشخص لوثرى شأن غيره من 
كثير من الفلاسفة الألمان الآخرين» فإنه 
أصبح عدوا للمسيحية Lula,‏ 
للمعتقدات من أى نوع فى عالم «متعالى) أو 
الشىء فى ذاته. 
مات الإله ونحن الذين 

قتلتاه ... 


ولقد جعاته ثقافته كعالم لغة کلاسیکی» یری 
عالم اليونان القديم أعلى من العالم. المسيحى 
الحديث ما فيه من تعصصب دينى وحماس 
للعذاب السلبىء والخطيئفة والإدانة 
السرمدية. ولقد قبل alLe‏ اليونانى القديم 
النشط GH‏ القدر ومحد واقعة أن العذاب 
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بمعزل عن الخير والشر : 


١‏ ر 
oy) a aD‏ 


م لقد حاول نيدشه ‏ كمعظم الفلاسفة قبله ‏ إعادة 
تعريف الطبيعة البشرية» واعتقد أن من الخطأً التعميم 
بالنسبة للموجودات البشريةء لأن التعميم يردها إلى 
«طبيعة مشتركة» زائفة» ولقد Ls‏ أن الرأسسالية 
'الحديئة والتقدم التكنولوجى لن يننجا إلا We‏ 
برجوازباً من معوسطى القدرات «أناس من منزلة 
دنيا». 


وأنا أريد موجودات 
١‏ أنا أريد «الإنسان الأعلى». 


0 


إن الثقافة اليهودية المسيحية تفضل الضعفاء 
والعاديين المبتذلين من البشرء فى حين أن الإنسان 
الأعلى يحتاج إلى رفض «أخلاق القطيع؟ وينظر إلى 
ما وراء الأفكار التقليدية من الخير والشر متطلعاً إلى 
شىء al‏ شىء خلاق من الناحية الفردية وأكثبر 
راديكالية ‏ إنه «إرادة القوة». 

وعلى الرغم من أن آراء نيتشه عن الإنسان الأعلى لا 
Be‏ لها بالطبيعة أو بالخصائص العنصرية = فإن من 
المؤكد أنها مرتبطة بنوع الجنس» فهو بغير شك من 
الذين يميزون بين المرأة والرجل. 
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التنيؤ Le‏ بعد الحداثة : 

النزعة الشكية الراديكالية عند نيتشه لا تقبل أن يكون هناك أى حقائق أخلاقية أو 
قواعد كلية تقوم على أساس «العقل» ‏ بل الأحكام المبتسرة المعاصرة وحدها التى تلبى 
حاجات الناس. وكل معرفة تصورية تقوم على أساس التعميمات متحددها أنظمة 
الأيديولوجيات والتصئيفات» لا مندوحة لها عن أن تمحو الفردية والتفرد. ومعظم مزاعم 
«الحقائق» الأزلية ليست AST‏ من معتقدات مفيدة مؤقتا تتغير كلما سار التاربخ وتقدم. | 


ويتنبأ نبتشه با بعد الحداثة» فهو يتنبأ بفلاسفة من أمثال فجتنشستين» وديريدا من حيث 
أنه كان أول من عمد إلى تفكيك المعتقدات بوصفها شراكا وفخاخا لغوية (فنحن لن 
نتخلص أبداً من فكرة الله ما لم نتخلص من النحو). ونظربات فوكو عن المعرفة مدينة على 
نحو هائلء» لأفكار نيتشه عن السلالات وإرادة القوة. 
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العود الأبدى : 

1 يقترح نيتشه Lal‏ «عالاً مرحا» عن العود الأبدى» وهى 
)ال eg,‏ فكرة ذهب إليها بسض الفلاسفة السابقين على سقراط 
من أمثال هيراقليطس الذى كان يقول: إن الزمان دائرى 
يكرر نفسه مرة بعد أخرى» ولقد كان ذلك هو نقد نيتشه 
البارع للأمر الأخلاتى المطلق عند كانط ونظرة 
شوبنهور التشائمة عن الرغبة بوصفها سببا للعذاب. 
والعود الأبدى هو المعيار الذى نحكم به على قيمة 


وبهذه الطريقة فإنه لا يحكم على الحسياة عن طريق 
/انهايتها؛ كما تفعل المسيحية بل إيجابياً على أنها خيار 
| الآنء وفى هذه اللحظة. وفكرة نيتشه عن الخيار 
الحاضر الذى يؤكد قيسة الوجود جعلته من المبشرين 
بالوجودية. ۰ 


كيركجور : الوجودية المؤمنة : 

الفيلسوف الدانماركى سرن كير كجور VAAN)‏ لايوافق على وجهة نظر 
كانط فى أن الإيمان الدينى والأخلاقى يمكن تأسيسهما على العقل. فالإيمان لا معقول 
LU‏ وغير عقلى على الإطلاق. كما أنه عارض العمليات الجدلية الهيجلية التى يبدو أنها 
تبتلع الناس» وتتجاهل واقع احتياجاتهم لإصدار قرارات «اما ... أو» الفردية. ْ 

لقد انشغل كي ركجور بصفة رئيسية بمشكلة الوجود » ولهذا عرفت فلسفته بأنها اشر 
بالوجودية. إن معظم الناس يتجاهلون فى العادة الأسئلة حول معنى حياتهم؛ ويفضلون 
الفرار إلى نوع من الروتين J‏ أو الجهول. وليست تلك حياة طيبة. 


الوجود يعنى أن يكون لديك 
الحرية فى أن تختار من تكون. 
وذلك يعنى أن تعيش حياة > 


: محكوم على جميع الموجودات البشرية : fa‏ 
أن تعيش Led th‏ ريب ولا dad ple‏ 
ملعزمة بحقائق ذاننية لايمكن أبدا. ‏ '' ٠‏ 
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قفزة الإيمان : 


ملتزما ob‏ تقوم «بقفزة الإيمان»: لان © 
المعتقدات الرئيسية فى المسيحية هى What‏ 
بمكن معرقتها أساساً. وبنتهى كيركجور إلى 
أنك إما أن تعيش حياة أخلاقية أو حيأة 
جمالية (حسية) أو حياة دينية. ولقد فضل 
كي ركجور الخيار الأخير. 


يعلى أن تعيش حياة «الخوف ˆ 
والرعدة» فى علاقتی 
الشخصية بالله. 


ويصبح المرء مسبْحياً فى مواجهة ay dW‏ الموضوعية أنه لا برهان على 

. وجود الله وليس ذلك هز «العالم المسبيخى العام) | الذى انتقده كير كجور” 
: بقسوة فى مجتمعه اللوثری» فإيمانه تهکمی» مزاحی» انفعالى؛ وهو یکتب 
جما يكب الروائى مستخدما ا ا کے ae‏ قد ی 

ec 
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من المثالية إلى المادية : 

ظلت الفلسفة المثالية الألمانية لأكثر من ثمانين عاما تؤكد أن العالم يتأسس من أفكارء 
حتى لو كان هناك خلاف حول طبيعة هذه الأفكارء وطبيعة المعرفة البشرية عنها. وكان 
لودفيج فويرباخ (141717-1804) الشخصية الرئيسية فى التغير عن طريق لفتة جديدة 
لمفهوم هيجل عن الاغتراب. فعند هيجل أن الوعى يتقدم ob‏ يضع اختلافاً متناقضاً داخل 
ذاته » ثم يحاول عن طريق استبصاز أبعد التغلب على هذا التناقض أو الاغتراب الذاتى. 
وعلى ذلك فإذا كانت تلك هى الطريقة التى تتقدم بها الروح» فإن خطأ الدين ‏ فى نظر 
فويرباخ = يصبح عندئذ واضحاً. 1 


pre 


gil WLS إننا نطرح‎ 


1 الي 


ثم انتقل بعد ذلك من نقد «اليسار الهيجلى» للأوهام الدينية إلى المادية الراديكالية 
«فأنت تكون ما تأكل» فيما يقول. وذلك يعنى أن الحاجات المادية تأتى أولاً ثم تأتى الأفكار 
ثانياً. والزواج الذى عقده فويرباخ بين المادية والهيجلية فتح الطريق أمام مار كس. 


-94- 


المادية الجدلية عند ماركس : 

بدأ كارل ماركس (۱۸۱۸۔۱۸۸۳) كشاب فى «اليسار الهيجلى» لكنه طور Ledge‏ 
جديداً من المادية الجدلية py‏ يخ. فكانت فلسفته مزيجاً من المثالية الألمانية والاقتصاد 
السياسى الإنجليزى؛ والاشتراكية الفرنسية. 


عن المنهج الهيجلى: لكنه مضاد له 0 
على نحو مطلق. : 


الجدل الهيسجلى يجعل التاربخ البشرى قصة 
تقدمية تزداد فيها الحريات cy tall‏ وتنوج 
+b‏ 4 المطلقة فى الدولة البروسية. وهكذا 
یقف هيجل على رأسه» فى gly‏ صاركس. 
وبعبارة أخرى «ليس الوعى هو الذى يحدد 
ا لحياةء لكن الحياة هى التى تحدد الوعى». 
فالفكر لا يخلق الواقع ولا بستطيع أن 
بخلقه»ء لکن الوقائع الاقتصادية هى التى 
تستطيع أن تحدد كيف يفكر الناس. 
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التاربخ عند ماركس هو قصة الصراع الجدلى المستمر ليس بين الأفكار الهيجلية 
الجردة» بل بين جميع الطبقات الواقعية والقوى الاقتصادية. وهذا هو السبب فى أن 
فلسفته تسمى Chel‏ «با مادية الحدلية». 

هذا الصراع التاريخى كان فى الأصل صراعاً بين العبيد وملاكهم» ثم أصبح بعد 
ذلك بين الأقنان وساداتهم الإقطاعيين. وفى المجتمع الحديث تدور الحرب الاقتصادية الآن 
بين الطبقة البرجوازية من أصحاب رأس الال ووسائل الإنتاج ‏ والبروليتاريا - العمال 
الكادحيين الذين يبيعون عملهم. وهذا الصراع الجدلى لابد أن ينتهى لا محالة بثورة عالية 
للعمال تغير شكل المجتمع البشرى والتاريخ بأسره 
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فلسفة الاقتصاد : 

كان ماركس فيلسوفاً اقتصادياً Lee‏ يزعم أن جميع الأنشطة والمجتمعات البشرية» 
بما فى ذلك الدين والفلسفة» قد أنتجتها باستمرار - على نحو مطلق ‏ قوى مادية. إن 
الأساس الاقتصادى فى أى نظام للعلاقات الاقتصادية وقوى الإنتاج سوف تحدده وتدفعه 
البنبة الفوقية للمؤسسات القانونية» والسياسيةء والثقافية. 

والدور الأول لهذه الموسسات هو أن تفرز الأيديولوجيا وتعمل على نشرها. حتى 
تكون الأفكار المسيطرة فى كل عصر هى أفكار الطبقة الحاكمة. وذلك يعنى فى النهاية أن 
الرأسماليين وضحاياهم معا سوف يعانون من «الوعى الزائف» ‏ أى عدم القدرة على 
التعرف على أن هناك استغلالاً من طبقة لطبقة أخرى. 
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نظرية قيمة العمل قال بها عالم الاقتتصاد 
«ديفيد ريكاردو؛ (۱۸۲۳-۱۷۷۲) عندما 
ذهب إلى أن السلع Laces‏ قيمتها من 
ساعات العمل التى بذلت فيها. لكن ماركس 
ذهب إلى ماهو أبعد من ذلك. فعنده أن 
ذلك يعنى أن صاحب رأس الال يستغل 
القوى العاملة بأن يسرق ساعات العمل 
الزائدة أو فائض القيمة لكل ما ينتجونه. 


إن العامل سرعان ما ينتج سلعاً 
كافية لدنع أجره والآلة التى 
ستخدمهاء والبنى الذى يعمل فيه. 


لكنه يعمل ساعات زائلة عما تتطلبه. 
الال على الباقى. 


العمال هم المتتجون الحقيقيون للثروة» 
لكنهم يغتربون عما ينتجون ‏ 
ولايرون أنه ينتمى إليهم فعلا. 
«فيتحول عمل الكثيرين ذاته إلى 
رأس مال da‏ صاحبة الامتياز». 
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نهاية الرأسمالية : 

وبفضل عالم اقتصاد آخر هو «آدم سميث؛ (17410-11/77) اعتقد معظم الأوربيين 
فى القرن التاسع عشر أنه لا مندوحة عن الرأسمالية أو حتى Lgl‏ عطية من الله. لكن 
ماركس كان يعتقد أن منظوره العملى إلى الاقتصاد يستطيع أن bay‏ بدقة بالانفحار 
الداخلى للنظام الرأسمالى؛ فسوف نصبح الثروة مركزة فى أيدى AE‏ وسوف تنجرف 
الغالبية العظمى من السكان إلى الفقر. 


الرنتاج الزائد» وسوف 
تنهار الرأسمالية. 


وعندئذ LY‏ أن تكون هناك ثورة ؛ وعندها 
يظهر المجتمع الشسيوعى الذى سوف يعطى 
فيه كل فرد طبقاً Libist, wd‏ 
لحاجاته. 
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كان ماركس يقول باستمرار : أنه اليس 
ماركسياً» رغم أنه كان هو نفسه يأخذ أفكاره 
ney‏ لإ لم يكن ع باستمزار 
أن ينظر إليه بعضا من تلاميذه على أنه نبى 
معصوم من الخطأ. والاقتصاديونء فى يومنا 
الراهن» أقل اقتناعاً بأن من الممكن أن تتحول 
g‏ نظمهم إلى «علم؛ له الدقة التنبؤية التى يوثق 
بها. إذ تبدو كثرة من تنبؤات ماركسء الآن» 
حاطئة. 


د سبو وس وج باص ونع وب بسر a‏ بيبا عب معز ويم وبر LL‏ 


ومعظم الجتمعات الشبوعية الحديثة 
التى تزعم انها مؤسسة على سبادئ 
ما ركسية» قد أصيبت بكارئة اقتصادية 


لم تكن فلسفة ماركس واضحة 
جداً بصدد الطريقة التى يحدث بها 
الأساس الاقتصادى للمجتمع بليته 
الفوقية. ولقد وصل بعض 
الماركسيين فى النهاية من أمثال 
هربرت ماركيوز (۱۹۷۹-۱۸۹۸) 
من أعضاء «مدرسة فرانكفورت» 
إلى الاعتقاد ob‏ «للبنية الفوفية» . 
بالفعل حياة خاصة بذاتها. 


أن هيجل قد أصاب إلى حد ما فيما قال ... وهناك فلاسفة ماركسيون متأخرون ونشطاء 
يتفقون على ذلك بمن فيهم أنطونيو جرامشی (۱۸۹۱۔۱۹۳۷) الذى ذهب إلى أن 
الناس وصلوا إلى أن اليناءات الأيديولوجية polls‏ الاجتماعى والسياسى ھی بناءات 


نما يعنى أن الحكومات 
وجسدت أن من ih‏ 
نسي قناع اناس بالإذعان | 
لأ هم فيه من قهر. 


الخطاب السائد يتألف من نظام 
مقئن من الإشارات أو الدلالات 
التى تؤلف معا أساطير قوية 
ومقنعة. وذلك هو ما يشكل 
tail Jn‏ الاجتماعى و«الثقافى). 


ولقد بین رولاند بارتيز؟؟ (۱۹۸۰-۱۹۱۰). 


)1( منظّر مار كسى ومؤسس للحزب الشيوعى الإيطالى (المترجم). 
(۲) رولاند بارتیز؛ اقد فرنسى كتب «أمبراطورية الدلالات؟ عام 1 وغيره من المؤلفات (المترجم). 
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المذهب النفعى : علم الأخلاق : 
فى الوقت الذى كان فيه ماركس يكتب مؤلفاته على عمجل فى مكتبة اشحف 

البريطانى» كانت هناك فلسفة مختلفة أتم الاختلاف» مادية وإلحادية» تضرب بجذورها فى 

انجلتراء أسسها جرمی بنتام -١1/44(‏ 187 ).: ونقحها بعد ذلك جون ستيوارت مل 

)۱۸۷۳-۱۸۰٩(‏ ولقد اعتقد الفيلسوفان الإنجليزيان معا على خلاف ماركس - أنه ليس 

هناك ما يعيب الرأسمالية من الناحية الداخلية» فلا مندوحة عنها وهى جيدة. 

كان بنتام محامياً غريب الأطوار اهتم BIL‏ بين الأخلاق والقانون. 


ss }‏ خاو ليزي 0 على 


التاريخية» Bl Aly‏ الدينية. Wy‏ كان لتا 


Pay 2 
امم‎ ses 


وعلى ذلك فقد طرح نظامه الأخلاقى والسياسى الجديد على أساس التعريف 
«العلمى» للطبيعة البشرية. 
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جميع الموجودات البشرية كائنات 
تخضع للذة والألم. ومن ثم 
فينبغى للفلسفة الأخلاقية 
والسياسية أن تسعى لزيادة اللذة 
وتقليل الألم. ولابد أن تكون 


ديمقراطية. 


ومن ثم فمهمة أى حكومة 
منتخبة أن نحقق أعظم تدر من 


السعادة لأكبر علد uo‏ الناس. 


My 


a 
A Eas 
= 
a 


كان بنتام يؤمن ob Sel‏ 
«السعادة) يمكن أن تكون كمية 
وأن تقاس علمياً. وعلى ذلك فمن 
الممكن أن تحل الأمور الأخلاقية 
والمشكلات السياسية. وهذا ما 
أسماه يحساب السعادة أو صناعة 
السعادة. كما كان يعتقد أن النظام 
الرأسمالى هو pal‏ النظم فى 
إنتاج مقادير ضخمة من السعادة 
المادية. 
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السعادة العامة : 

ومن الواضح أن «مذهب المنفعة» يلعب دوراً فى طريقة تنظيم الحكومة الديمقراطية 
الشعبية. إذا ما أعطت الشعب ما يريد أو ما تعتقد الحكومة أنه خير للناس فالمذهب يشجع 
المثل العليا العصر الفيكتورى فى النفع العامء مثل إعداد الصرف الصحىء وبناء المدارس 
والمستشفيات لأن هذه الأمور تجلب السعادة. ويعتقد بنتام أيضاً أن على الحكومات أن 
تعاقب العمل السمئ بإعداد ملاجئ» أما المجرمين فتعاقبهم بوضعهم فى سجون مكشوفة 
تسمح بالرؤية فى جميع الانجاهات بحيث يراقب كل سجين على الدوام من برج مركزئ. 


طغيان الأغلبية ومذهب التعدد : 

ولقد حاول جون ستوارت مل تعديل نظرية بنتام» فقد كان يخشى أن يؤدى مذهب 
المنفعة بطريقة آلية إلى طغيان الأغلبيةء فإذا ما اعتقدت الأغلبية أنها ستكون فقط سعيدة 
عندما تضع حدوداً قاسية على جماعات الأقلية مثل جماعات الغجر ورحالة العصر 
الجديد» فهذا ما ينبغى على الحكومة أن تقوم به. 

ولا يزودنا المذهب النفعى بأى شروط مقئعة عن الحقوق البشريةء ولأنه لابد أن يكون 
هناك نوع ما من القوة المركزية لتوزيع مقادير السعادة فإن الحكومات المركزية وإداراتها 
البيروقراطية تصبح قوة متزايدة. 


أفكار الأقلية وأسلوبها فى LA‏ بشرط عدم الإضرار بالآخرين 


يزودنا بجو لابد أن تتتصر فيه الحقيقة | 
فى النهاية على الكذب والزيف» فهناك 
جم بالسبة للأخلاق ما هو أكثر ّ 
ويبدو أن مل Lal‏ لاحظ أن أسس المتفعة 
العامة عند بنتام هى نفسها أسس رواغة. فحتى 
7 سعادتها الخاصة؛ فما هى الحوائز التى تقدمها لهم 
fee 17‏ لإنجاز سعادة الآخرين...؟ 
)1( قمنا بترجمته مع كتاب مل «مذهب النفعة العامة؟ كتابنا فى «اسس الليبرالية السياسية»؛ كما ترجمنا مل أيضا 
كتابه #استعبآد النساء؟ الذى دافع فيه عن حرية المرأة ‏ وقد نشرتهما مكتبة مدبولى بالقاهرة عام 1445 
(الترجم). 
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أصول الفلسفة الأمريكية : 

كانت أمريكا ابتكاراً أوروبيا فدستورها يقوم على أساس المبادئ الفلسفية لعصر 
التنوير. وبعد حرب الاستقلال (عام --۱۷۸۱)» کان على ما يسمى «بالآباء 
المؤسسين». أن يقرروا ما الذى يتبغى أن يكون عليه مستقبل أمريكا السياسى. ودار نقاش 
طويل حول دور الحكومة المركزية» ومدى سلطاتها. عدد كبير من السياسيين الأمريكيين › 
على نحو يثير الدهشة: كانوا يرتابون بالفعل من المؤسسات الديمقراطية؛ غير أن آخرين 
من آمثال «توماس جفرسون ٩۱۸۲۹-۱۷٤۳‏ وبيئامين فرانکلین )1740-17١5(‏ استمدوا 
آراءهم وأفكارهم الفلسفية والسياسية الجديدة من أوربا وأخذوها مأخذ الجد التام. ونى 
النهاية انتصرت أفكارهم؛ وأصبحت أمريكا جمهورية ديمقراطية. 


الحكومة ينبغى أن ينظر إليها 
Lets‏ على أنها مشروطة. 


ومن ثم فإن الحكومة توجد أماساً 
لكى تضمن حقوق مواطنيها مثل 
حقهم فى الحياة والحرية 
والتماس العادة. 
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ليس هناك حكومة هى الأفضل : 

أحد الفلاسفة الأمريكيين الأوائل كان يعتقد أن الحرية والسعادة إنما ينجزان على نحو 
أفضل دون مساعدة الحكومات : هذا 
الفيلسوف هو «دبفيد هنرى ورو 
0145714117 
هجر «ثورو؛ الجتمع لدة سنتين وشهرين 
وبومین»؛ وقرر أن يعيش فى کوخ ريفى بسيط 
بولاية ماساشوست حول أحدى البحيرات 
حيث كتب «وولدن» عام ۱۸١٤‏ . التى تشيد 


بالهدوء والجمال فى الطبيعة من حوله 
ومتدح الحياة البسيطة. 


)1( كانب وشاعر أمريكى كان یکره الاستبداد والرق قر الاعستزال والعیش فى كوخ ريقى لمدة عامين حول بحيرة وولدن؛ ومن 
کندا "داقع فيه عن قيمة الفرد فى الجتمع المادى (er Al)‏ 
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وفى يوم من أيام عام ١845‏ ترك الورو) كوخه 
وسار الهوينا إلى المدينة ليشترى Colm‏ لكن لسوء 
الطالع طلب منه ضابط شرطة المديئة أن يدفع 
«ضريبة pl‏ ولا كان شورو يعتقد أن هذه 
الضريبة سوف تستخدم للمساهمة فى نفقات الحرب 
ضد المكسيك» ولمساندة قوانين الرق» فقد رفض أن 
يدنعهاء فأودع السجن لمدة ليلة؛ ونتيجة لذلك كتب 
«العصيان المدنى»: المقالة الرومانسية الفوضوية 
seal‏ 


لقد استخدمت القاومة السلية SY‏ )4 
أواجه الأمبراطورية البريطانية فى الهند |[ 
ثم أهزمها فى ile‏ 


هذا التراث النبيل لعدم الاكتراث بالآخرين » واصل وجوده حتى الآن» فكثير من المفكرين 
الأمريكيين الممتازين من SLT‏ اتوم شوسكى (ولد عام ۱۹۲۸) لايزالون يؤمنون Ob‏ الأولوية 
لسلطان الضمير الفردى على سلطان الدولة. كما ظلت الحريةء بحق؛ فى عدد كير من النقابات 
وقوى الحكومة التى تسير بلادها وسياستها الخارجية. ويمكن القول أن سلوك «الختافس» 
و«الاسلوب الوجودى» هما خياران يمكن أن يرتدا إلى الانشقاق الفوضوى عند ثورو. 
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امرسون As ati:‏ التى تقع فى الما وراء : 

لم يطور ثورو أفكاره عن الضمير الفردى فى عزلة ريفية رائعة: لقد كان جزءاً من 
حركة أمريكية فريدة فلسفية وأدبية عرفت باسم «الترنسندنتالية» (أو الفلسفة المنسامية) 
وعندما نلصق صفة النسامى أو التعالى بفلسفة ماء فإن ذلك يكون فى العادة بسبب قولها 
بدعاوى ميتافيزيقية لمعرفة أعلى وأكثر Bre‏ جاوز بطريقة ما التجربة الحسية البشرية 
المألوفة ومن ثم لا يمكن بلوغها إلا عن طريق العقل أو الحدس. «فالصور» أو «المثل» عند 
أفلاطون» والأفكار اللاهوتية فى العصور الوسطى عن طبيعة الله لايمكن بلوغهاء رغم أن 
من الممكن استنباط بعض المعرفة الترنسندنتالية من مقولات وحدوس تجعل التجربة 
البشرية كلها مكنة. 


TE‏ برو 
32 


A AE 
ee 
اقا‎ 


كانت ترنسندنتالية «رالف ولدو 
امرسن )۱۸۸۲-۱۸٠١(‏ فريدة وخليطا 
ae‏ إلى حد ماء من AS OY‏ وكانط» 
والرومانسية الإنجليزية. وهى صوفية بطريقة 
| عميقة تشدد على أولوية الحدس والضمير 
ذهنك!. الفردى على سلطة الدولة والديانة المنظمة. 
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اعتنق الترنسندنتاليون من أمغال «امرسن» و«ثورو) مذهب وحدة الوجود عن جمال 
العالم الطبيعى» وهو جمال موجود يسبب أن الأولوهية كامنة فى جميع الأشياء الأرضية» 
الغرض الأساس من الحياة البشرية هو الوحدة المطلقة مع «الروح الأعلى» وهى كيان 
لاشكل له يشبه إلى حد ما جوهر اسينوزا الواحدى أو «الروح» عند هيجل. ومذهب 
(الترنسندنتالية» هو مزيج مستمد من كثير من الأفكار المختلفة من التراث الفلسفى والأدبى 
الأوروى اور الى la‏ بالل ارادا رادي ب ارب ظاهرة 


PAY, / 
7 ١ it a Flite / ina 
ب‎ Qu se ER 01 oN By 


أصبح أمرسن فى سنواته الأخيرة إيجابيا at‏ | كلانا : آنا وثورو كنا نقد أمريكا 
الأحاديث ضد الرق فى الولايات الشمالية | أكثر مادية» وحضارية؛ وصناعية ` 
ولقد كان الأثر الطيب الذى تركه الرجلان 

على الحياة الثقافية والسياسية الأمريكية Wh‏ 

«من يريد أن يكون إنساناء فلابد له أن يكون 

منشقاً على الكنيسة». 
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غير أن الفلسفة الأكثر أهمية» وهى الفلسفة 
الأمريكية المستقلة Le‏ فهى البرجماتية. 
© فشارلز ساندرز بيرس (۱۸۳۹۔-٤۱۹۱)‏ 
7 ووليم جيمس (۲٤۱۸۔۱۹۱۰)‏ كانا معا 
| فيلسوفين تجريبين راديكاليين. ومن ثم كانا 
يكنان شيامن العداء للفكر 
Uy‏ النظرى/ الميتافيزيقى الذى كانت تسمح به 
لا «الترانسندنتالية». لقد رفضت البرجماتية 
الآراء الفلسفية العقلية والتحريبية التقليدية 
عن المعرفة باعتبارها تجربة ذهنية خاصة. 
وذهبت إلى أن المعرفة البشرية لابد أن ترى 
على أنها أكثر من الاستجابة للبيئة فى 
حل المشكلات. 


لايكون للنظريات اللشرية معنى إلا إذا 


كان لها اقيمة فورية) بأن تكون مفيدة 


1 ذلك ففی‎ dey 
الترنسندنتالية «مفيدة)'إذا ما ساعدت أ‎ 
بعض الأمريكيين فى القرن التاسع‎ 

Jar 5‏ حياتهم لها 2 


ش. بيرس : /' 

1 كثر البرجماتين أصالة وعمقاً هو بلا شك شارلز بيرس» ولم تكتشف جدارته إلا 
حدیشا من حيث أنه قام بمفرده فى تمهيد الأرض للكشير من 
فلسفة القرن العشرين. وهو مثل ثورو» لم ينسجم 
yn Peet‏ أبداً مع جماعة أمريكية لها أحترامها. ولم ينشر 
LS oes?‏ طوال حیاته» عاش معظم حياته متوحداً 
1 منعزلا عن العالم» ومات فقيراً. كان يعمل فى سنواته المبكرة 
عالم dard‏ وقد وصل إلى بعض المكتشفات الهامة فى علم 
طبيعة الأرض» كما قام Lal‏ ببعض الساهمات الرئيسية فى 
المنطق الصورى وفلسفة العلم. واستبقت فلسفته التجريبية 
الراديكالية آراء الوضعيين المناطقة على نحو 
ما سترى. 


Pid 
سم ر‎ 


حقائق مطلقة يمكن أن تفرزها 
الفلسفة عن طبيعة الواقع » ولابد 
من اختبار الأفكار الفردية 
باستمرار بما تؤدى 


1 ا سم 
كان يقول عن نفسه أنه «خطاء نادم لأنه لم يلحظ أن المعرفة العلمية البشرية كلها 
شرطية ومؤقتة» وبذلك ستبق «نظرية التكذيب» عند كارل بوبر (انظر ص ٠١١‏ فيما بعد). 
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علم الدلالات : 

وما أكثر أهسية أن بيرس هو الذى Sal‏ علم 
الدلالات أو نظرية الإشارات: وهى نظرية 
كانت حاسمة فى تطور الفلسفة البنائية وما 
بعد CHIL‏ فى القرن العشرين. ويصتف 
بسرس الاشارات على أنها «طبيعية» مثل 
«السحب التى تشير إلى المطر؛ و«البقع النى 
تدل على atl‏ و«أيقونية) (حيث تشبه 
الأشارة ما تشير ad)‏ كما هى الحال فى 
صورة الفول على غلاف فول مجمد) أو 
(اصطلاحية» (حيث تكون الاشارة شيئاً 
نبتكره فحسب نتيجة الاتفاق أو العرف مثل 
اللون الأحمر الذى هو اشارة إلى الخنطر فى 
الجتمعات الغربية» ويسمى بيرس هذه 
الاشارات الأخيرة «بالرموز». 


وهى الأغرب لأنها Wy‏ 
فحسب من واقعه أنها تستخدم 
أو تفهم بما هى كذلك. AAR‏ 


والكلمات واللغة مبنية من مئل هذه الرموز 
والاشارات الطبيعية والأيقونية تشير فى 
العادة إلى حضور ما تدل عليه. فى حين أن 
الرموز ‏ مثل الكلمات  Lol‏ ما تفعل ذلك. 
فلو أنتى قرأت bes‏ فيه الرمز «فيل» فأننى 
تادراً ما أستتتج من ذلك أنه يوجد فيل فى 
منزلى. وهكذا يقترب بیرس جداً من القول 
ob‏ الكلمات رموز «تعسفية» أو اعتباطية 
لاتزال» بطريقة ماء تنتج معنى» وتفريعات 
هذا الاكتشاف IL‏ الأهمية للفلسفة؛ على 
نحو ما سترى فى القسم الأخير من هذا 
الكتاب. 
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التطور البشرى هو عملية 
تفاعلية تؤثر فيها البيئة» 
والوعی» كل منهما فى الآخرء 


وذلك حتى نكون 
قادرين على البقاء. 


تأثر وليم جيمس بقوة برجماتية بيرس» 
فذهب إلى أننا ينبغى أن لا ننظر إلى 
الأفكار على أنها كيانات ميتافيزيقية 
محردة» بل أدوات ذات استخدام عملى = 
مثل القدرة على التنبؤ بالتجارب. وكان 
كتابه «مبادئُ علم النفس» عام 185٠‏ 
أول كتاب مدرسى حقيقى فى موضوع 
الذهن البشرى. 

حيث كان يصر على أن علم النفس لابد 
أن يتشبه أكثر بالعلوم الطبيعية 
التجريبية... لقد كان جيمس مهتماً 
بالاساس الفسيولوجي للوعي» وبوظيفته 
البيولوجية التي مص طلحات 


SS دارون.‎ 


7 


علم النفس عند جيمس كثيراً ما يعرف باسم «النظرية الوظيفية» ... وهذا هو ما 
يفعله الوعى والفروق التى يحدثها التى يراها جيمس سمات هامة؛ ولقد لاحظ جيمس 
Lal‏ كيف يوجد الوعى كتيار متصل أكثر منه سلسلة من الأفكار المتصلة وهو استبصار 
كان له تأثير فى كل من الأدب القصصى فى القرن العشرين وظاهريات هوسرل. ولقد 
ذهب جيمس أيضاً إلى أن من الممكن تمارسة الارادة الحرة لكى يعالج المرء نفسه من 
الاكتئاب» ولقد فعل هو نفسه Let‏ من هذا القبيل. ولقد لاحظ أن الإيمان الدينى كثيراً ما 
يضفى معنى على كثير من الأفراد» وفى السنوات الأخيرة من حياته درس ظواهر التصوف 
قى كتابه «صنوف من التجربة الدينية» الذى أصدره عام .۱۹١۲‏ ولقد أنتهى أخيراً إلى أن 
أله موجود لكته متناه» ثما يفسر CAS‏ ولماذاء تكون الموجودات البشرية حرة» ومنفصلة عن 


الث ولاذا يوجد الشر فى العالم. 
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جون ديوى (1925-1864) فيلسوف برجساتى 
«وذرائعى» نسقی» آمن بأن «التفلسف» الحق يعنى أن 
يكون عقلياً fst‏ مؤكداً للمنظور العلمى؟ فى 
معالحة المشكلات البشرية. والبرجماتيون من أمثال 
ديوى كانوا متحمسین إلى أقصى حد لنجاح العلم 
ومناهجه فى البحث» كما كان ديوى متتنعاً أن 
الفلسفة يمكن Lal‏ أن تلعب دوراً رئيسياً فى 
محال الديمقراطية الأمريكية الخلاقة» عن طريق 
المساهمة فى جميع أنواع المعرفة: فى مجال 
الأخلاق» والفن» والتربية» وانبغاق علوم 
أجتماعية جديدة. وكان ديوى ‏ مثل بيرس - 
Colao‏ من الناحية النظرية. لكنه لايزال 
bey‏ إيماناً جازماً فى الإمكان الحقيقى 
بالمادة أو بالمعلومات. .مذ للتقدم العلمى فى الأمور البشرية» 
AR 4 a‏ فالجتمع لا يمكن أن يتقدم إلا إذا 
ا كان أعضاؤه على قدر من التربية 
5 للم ليكونوا عقلانيين ومرنيين. 
لکن على نحو اذك 


ما يحتاج من يقوم بحل المشكلات Na‏ : 


الذهنية» على نحو مستقل إلى 
المواجهة والتحدى الستمر. )إو 


سلبية لامحتاج إلا إلى أن لاما 


وكان يتم تشجيع الأطفال ولايزال فى 
مدرسته التجريبية فى جامعة 
شيكاضوء على حل ال مشكلات عن 
طريق ابتكار الفروض واختبارها. 
واعتقد ديوى أنه لايد من تشجيع 
الفن لأنه يشير «الحلول» الخيالية 
وامشكلاته) الخاصة الفريدة. 
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الديمقراطية : 

كان ديوى يستحسن الديمقراطية لأسباب برجماتية جدأء فالمجتمعات الديمقراطية 

هى الأفضل لأنها مجتمعات مرنة طيعة؛ تتجنب المعتقدات الجامدة» وبذلك تكون قادرة 

على التغير. وذلك يعنى Lad‏ أن ديوى كان Large‏ بالنظم الجديدة فى علم الاجتماع 

لقدرتها على انتاج احصاءات مفيدة» فالمشكلات الاجتماعية ‏ فى رأيه ‏ لايمكن حلها عن 

طريق التنظير المجرد. ليست هناك نظريات أصيلة عن 
: التاريخ و اج بل هناك 


Ary 
MOOI 
Vase, 
كان ديوى  مثلنا جميعاً  نتاج عصره. ورؤيته اللمجتمع» محدودة بحدود الطبقة‎ 
المنتوسطة: وبوجهة نظر أمريكية لمدينة صغيرة. وآراؤه متدرجة. وكان يعتقد أن التربية وليس‎ 
الإثارة أو التهيج :ھی الى تقوم بتحسين حياة أفراد الشعب الأمريكى العادين.‎ 
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البرجماتيون الجدد : 

البرجمائية ‏ فى أمريكا ما بعد الحرب_شابها خسوف فى التهابةه بسبب للستوردون 
الأوربيون الذين استوردوا الفلسفة التحليلية والظاهريات. لكن لكن ذلك لم يستمر طويلاً : 
فالواقع أن البرجماتية لم تختف أبداً. فلايزال الفلاسفة الأمريكيون يؤمنون أن موضوعهم 
لابد أن يكون ft‏ مفيداً عملياً - على الرغم من أن هناك قدراً كبيراً من الاختلاف عما 
عساه أن يكون بالضبط هذا «المنيد»» فأحد الفلاسفة الأمريكيين وهو: ود.ف. كواين (ولد 
عام A‏ 14) بين بمفرده تقريباً - أن بعض المعتقدات المركزية فى الفلسفة التحليلية هى فى 
الواقع غامضة وغير دقيقة على نحو مقلق. ولقد كان كواين فيلسوفا برجماتياً لأنه ذهب 
إى أن لعرفة لبشرية لا مندوح لهاعن أن تكن Peis‏ 


المعرفة هى تسيج لجسم متكامل من 
المعتقدات يمكن أن يتغير باستمرار عن 
eh adil Sih‏ عن 


چ 


ayy سيب‎ 


آنا أشك بعمق فى الفلسفة الوظيفية 
التى تذهب إلى أنه هناك طريقة ما 
خاصة يستطيع الفلاسفة بواسطتها أن 
يصنعوا حقائق لايمكن الشك فيها عن 
الواقع» أو أن يرسوا Led‏ 
لكل معرفة بشرية. 


بالبرجماتى الجديد «الراقى» لأنه لایزال 
يصر على طرح التسباؤل حول الغرض 
.النعلى من الفلسفة. 

)١(‏ والكلية هنا et Holisim‏ إلى تفسير فهى نظرية ترى أن أنراع الكل Wholes‏ او بعضها هی أكثر من مجمرع اجزائه» 


بمعتى أن للكل من الخصائص ما لايمكن تفسيره ٠‏ عن طريق الخصائص والعلانفات» والكائن الى مثال على ذلك. olay‏ 
النظرية هامة فى القلسفات الثالية عن الدولة . وقد طورها كراين فى نظريته عن العلم. (المترجم) . 
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3 1 59 Sa 
: fF E E FT e ae TE 
, كط‎ 4 |] Be pe mn ا‎ r 
COB م الي‎ 8 fos HS ا‎ a 5 


هناك فى الولايات المتحدة الآن عشرة آلاف فيلسوف أكاديمى محترف على الأقل؛ 
لايزالون يتصورون الفلسفة على أنها النشاط العملى الذى يعالج «مشكلات» الوعى 
والذكاء الاصطناعىء والأخلاق الطيبةء والحقوق الإنسانية» والرياضيات» ومضامين 
النسبية chm gb gare IT‏ والأخلاقية والمنطق ... وما إلى ذلك. ان الفلسفة الأمريكية منشأة 
هائلة ومضنية» لايستطيع مثل هذا الكتاب إلا أن يلخصها وبطريقة غير كافية تماماً. 

- جون رولز (ولد )15371١‏ حاول فى كتابه «نظرية عن العدالة» أن يبين كيف يكون 
من الممكن التوفيق بين العدالة الاجتماعيةء والديمقراطية الليبرالية الرأسمالية» والعقد 
الخيالى الواضح ل قبل الاجتماع. 

- سول كويبك )۱۹٤١ Wy)‏ حاول أن يغير الطريقة التى يفكر بها الفلاسفة فى 
موضوع العلاقة بين المنطق والتجربة. وهو يزعم أن معرفتنا بأن الماء يركب من ذرتين 
هايدروجين وذرة أكسوجين ١كيقين»‏ تشبه معرفتنا للرياضيات والمنطق. 


)1( الانهيار أو الانجراف ‏ والكلمة التى يستخدمها المؤلف هى التيهور Avalanche‏ وهى تعنى كتلة 
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لعا لمعف ص جر عبد رلا 


- دائيل بئيت : (ولد عام )١1147‏ أتى بأفكار راديكالية جديدة عن طبيعة الوعى 
البشرى» على نحو ما فعل توماس ناجل (ولد عام ۱۹۳۷) فى مقاله الشهير بعنوان: Lad‏ 
الذى يعنيه أن تكون «FAS‏ 

- جون سيرل Uy)‏ عام (VAN‏ أصدر كتاباً عن فلسفة اللغة» ونقده للنظريات المادية 
الحماسية عن الذهن. مؤكداً أن عدداً ساحقاً من الكمبيوتر سوف يكون أسرع ‏ لكن أشد 
GL‏ منا لأنها لن تكون لديها نظرة مقنعة عن «المعنى». 

والبرجماتى الحديد «روتى؟ من المعروف عنه تأكيده أن الفلسفة ليست أكثر من رجل 
يفكر بصوت le‏ فى محادثة عامة حضارية ضخمة. بل ما هو أسوأء أنها نوع من 
«المرض» يحناج أطباؤه إلى علاج. فالنظرة الشكية يمكن أن تكون صحيحة UE‏ لكن 
يبدو أنه من غير المحتمل تماما أن يتوقف العدد المخيف من الكتب والمقالات الفلسفية 
الأمريكية الجديدة التى تنشر الآن كل عام (حوالى أربعة آلاف). 
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مدخل إلى فلسفة القرن العشرين : 

قال نيتشه إن الأفكار الفلسفية ليست أكثر من المعتقدات السائدة فى عصرها. وليس 
القرن العشرون اسناء من هذه القاعدة إذ يميل فلاسفته بطرق شتى إلى توجيه الخطاب 
نحو نفس الموضوعات السائدة. مثل مشكلات مجتمع الجماهير الحديئة التى تفقد هويتها 
الفردية. واللايقين النسبى والشك. والتركيز أكشر تتخصيصاً على مشكلات الوعى البشرى 
المعقدة. ومشكلات المعنى والمنطق. وكثيراً ما كانت فلسفة الثمانين سنة الأخيرة تصنف 
على أنها إما فلسفة تحليلية أو فلسفة قارية (أوربية). 


وكانط؛ وهيجل. 
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أصول الظاهريات : 


أنا أريد أن أعرف بالضبط ما 

الذى يعرفه الفرد عندما 
يكون شىء ما حاضراً لديه 
فى الوعى. 
ويؤكد برنتانو أولوية القصد : فللوعى 
دائماً موضوع «يقصده' فهو باستسمرار 
dons‏ نحو شىء ما؛ فإذا ما اعتقدت» أو 
كرهت. أو رأيت» فإن ذلك يعنى أن 
هناك باستمرار شيئاً أعتقد cad‏ أو أكرهه» 
أو ol I‏ حتی ولو لم يكن موجودا بالفعل 
كالشبح أو الذاكرة. 


أدى نقد كانط للميتافيزيتا إلى القول بأن كل 


التجريبى هو عالم الظاهر : عالم التجربة 


الحسيةء لكنا لا نعرف Ly‏ عالم النومين أو 
عالم الشىء فى ذاته. نحن نعرف ما يظهر 
لكننا لا نعرف الأشياء على حقيتتها. 
والسؤال الذى يطرح نفسه هو : لكن ماذا 
عساه أن يكون ذلك الذى نخيره عندما نمر 
بالتجربة ؟ 

بدأت الظاهريات بمحاوئة للإجابة عن هذا 
السؤال بالتركيز على تحليل الكيفية التى تظهر 
بها الأشياء أمام الوعى. 

واقترح الفيلسوف وعالم النفس فراتز برنتانو 
(۱۹۱۷-۱۸۳۸) إنشاء «علم نفس 
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حلقات الوصل بين علم النفس والرياضيات : ٠‏ 

ترتبط الظاهريات ارتباطاً مباشراً بنشأة علم النفس التجريبى الذى أسسه رسمياً 
فلهلم فونت (۱۹۲۰-۱۸۳۲) عمام 4 فكان أول مَنْ ذهب إلى أن الاستبطان - أو 
فحص المرء لحالاته الذهنية الداخلية طبقا لقواعد دقيقة ‏ يمكن أن يكون منهجا تجريبياً. 
ولقد كان «برئتانو» نفسه قريباً من مؤسس عام نفس الجشطالت : كريستيان فون اهرنفلز 
(1977-191864). وتزودنا الرياضيات Lal‏ بحلقة وصل هامة فى حالة ادموند هوسرل 
(۱۹۳۸-۱۸۵۹) الذى كان فى الأصل فيلسوفاً للرياضيات» وتببى فكرة برنتانو فى الوعى 
القصدى. وهو يعرف الظاهريات بأنها وصف لمضمون الوعى. 


آنا أوافق مسيو ديكارت» الطريق الوحيد إلى المعرفة الحقة 


لكن كيف يمكن لك أن يكمن فى فحص وعى الفرد الخاص. 
]| تتأكد عا هو عليه الوعى 


يبدو أن هناك طريقاً واحداً فقط 
لنعرف عن يقين ما هو الوعى. وهذا 
الطريق هو انجاز سلسلة من «الردود» 
التى تتجاهل جميع الخلافات النظرية 
والميتافيزيقية بحيث نركز فقط على 
مضمون الوعى؛ وسمته الأساسية 
وهى «القصدية»» ويسمى هوسرل 
هذه العملية بالتوقيف أو التعليق. 


وهذه الحيلة نعنى تعليق أو اوضع 
بين قوسين» جميع الأسئلة عن 
cree)‏ أو (ألواقع»» حيث fas‏ 
ET‏ المباشرة الفريدة الخالصة للتجربة هى | 
7 : وحدها مضمون الوعى. 


المشكلة هى ‏ كما أشار هوسرل - أن 
مثل هذه الممارسة سوف تؤدى إلى 
مذهب «الأنا وحدية ‘Solipsism‏ 
الذى يقول : إن كل ما تعرفه عن 
٠‏ حتى فى ذلك» مادامت هويتنا لا 
تكون حاضرة fal‏ على نحو مباشر 
لوعينا. 


هيدجر : التنقيب عن الوجود : 

امتدت الظاهريات حتى وصلت إلى المستوى الأول للوعى. والسؤال هو : هل تدرك 
«الأشياء ذاتها» فى الوعى» أم أن العالم هناك من أجل الذهن فحسب ؟ ء مارتن هيدجر 
(1817/5-1888) أحد تلامذة هوسرل أصل السؤال بأن جعله أساسياً أكشر بحيث يدور 
حول معنى الوجود. وهذا السؤال عن الوجود يسمى «الانطولوجيا الأساسية» فى كتاب 
هيدجر «الوجود والزمان» (۱۹۲۷) وهو يتعلق بنا على نحو قاطع من حيث أننا 
poe nae‏ موجودات بشرية موجودة. 


الأساسى عن الوجود لفقدنا رؤية الطريقة 
التى تكون بها موسجودين فى العالم. 


فكرة ديكارت عن أنتى to ge yt‏ لأننى OSD‏ تشبه هوية الوعى عند هوسرل» فهى 
تتجاهل أننى موجود فى العالم عن طريق AS‏ أخلاقى؛ فالوحود هناك فى العالم أو «الآنية» 
ليست على الإطلاق هى نفسها «الوجود الواعى)» فالوجود البشرى هو قدرتنا على 
التواجد فى العالم؛ وتحدده الخيارات التى نقوم بهاء Le‏ فى ذلك الخيارات «الأصيلة 
والزائفة). ١‏ 


0 
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العدم : وانعدام الأصالة : 
يتساءل هيدجر «لاذا يكون هناك شىء ما بدلا 
امن العدم؛؟ إننا نصادف القلق بلا موضوع. وهو 
سس ped‏ أو موتنا القسريب. لكن بينما 
hs‏ فإن وجودنا لابد أن يتحقق عن 
طريق أفعال الاختيار الحر. وذلك 
f‏ وحدههو الذى يمكن أن يعطينا 
ضماناً للأصالة. لقد «قذف» بنا إلى 
العالم» ويعنى ذلك عند معظم الناس» 
أن يتجدد الوجود عن «طريقهم؛ عن 
طريق الأدوار May ll‏ فى BL‏ 
اليومية التى يفرضونها علينا. ‏ ` 


الدور الذى تزعمه هو الذى يحعلنا ا 
غير أصلاء لأنه ليس ملكا لنا. 


لكن هل من الممكن أن تكون «أصيلاً 
ذاتياً» فى زمن تعيش فيه فى مجتمع 
الحشد والأيديولوجيات A) pot‏ 
والتكنولوجيا ؟ وانتهى هيدجر ۔ نظراً 
للصعوبات ‏ إلى أن الموجودات البشرية 
بحاجة إلى أن يلتزموا بثقافتهم وترائهم 
الخاص ‏ وهى وجهة نظر أدت به إلى 
اختياره السياسى المشئوم فى دعمه لهتلر 
والنازية. وهو أمر لم يأسف عليه أبداً 
فيما يبدو. وهكذا يظل شخصية إشكالية. 
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وجودية سارتر : 

أنكر هيدجر أى صلة له بالو جودية» تلك الفلسفة التى طورها أساسا جان بول سارتر 
(ه٠۹-٠۱۹۸)‏ من مصادر نموذجية من القارة: هيمجل وهوسرل. وعلى الرغم من أن 
كتاب سارتر «الوجود والعدم؟ قد تأثر بوضوح بهيدجرء فقد كان ماركس فى النهاية أكثر 
أهمية. لقد كان سارتر Lad‏ يبحث عن «الأصالة» وشارك كي ركجور إيمانه «بالالتزام؟. إلا 
أن كل شىء يعتمد LU‏ على واقعة أنه لايوجد call‏ الأمر الذى يجعل الكون Bed‏ بلا 
معنى» و لاغرض. وعدم وجود إله يعنى أيضاً أنه ليس ثمة شىء اسمه «الطبيعة البشرية» 
OY‏ الموجودات البشرية ليست «مصنوعة؛ عن طريق خطة إلهية أو ماهية إلهية. 


الا Êê‏ 
Mn‏ 4 
Lal‏ انصنع أنفسنا» عن طريق الاختيار» أو كما يقول سارتر : «الوجود يسبق الماهية؛ 


ومن هنا جاء اسم : الوجودية. 
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الحرية ... وسوء الطوية : 
وجودية سارتر ديكارتيه LUE‏ بطرق شتى. الذهن هو كل ما نحن على يقين منه؛ وهو 

يقابل باستمرار بين AA‏ وخيال الوعى البشرى وبين الموضوعات اللاواعيةء غير الحرية 

مثل : قطاعة الورق. غير أن «الذات» عند سارئر ليست 

ظاهرة استاتيكية نكتشفها من خلال «الفحص 


يكون لديه ما يبرر القول 
«أنا بطبيعتى شخص کسول» 

كك | ذلك oY‏ اختار أن يكون كسولاً. 
وهذا مثل على اسوء ALM‏ 


أكون فكرة مرعبة. 


الناس الذين لديهم سوء طوية سيحاولون الهرب منها بشتى الطرق. عن طريق 
التسلل إلى دور اجتماعى يقومون به (أنا نادل (جرسون) وهذا هو من أكون)) إنهم 
يتحولون إل أشياء لكنهم يؤكدون كذلك حقيقة الحرية. لكن هل الحرية Lee‏ «شاملة؛ كما 
يتصورها سارتر ؟ وهل «سوء النية» هو دائماً على هذا القدر من السوء؟. 
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الحياة السياسية الأصيلة: 

فى استطاعتنا أن نلاحظ لم كان الاختيار الأصيل على هذا القدر من الأهمية عند 
سارتر. لقد احتلت قوات النازى فرنسا ودخلت باریس عام .۱۹٤۱‏ وكان على كل 
فرنسى أن يقرر ما إذا كان سيتعاون مع النازى أو يقاتله» والتحق سارتر بالمقاومة وفى 
السنوات المتأخرة من حياته دافع عن استقلال الجزائر» ورفض جائزة نوبل. وكان يدعى 


أن تقعله أن تجعل المار كسية 
2 إنسانية وأن تحميها من ال حرائم اتى 
Ug Sa gb‏ ستالين باسمها 


لقد انهمك سارتر Glo Sigh‏ 
فى قتال ضد اللاأصالة الشخصية حتى 
لاينزلق إلى دور سهل تحت اسم 
«الفيلسوف الوجودى الشهير). 


DLL 


كامى والعبث : 
ولد البير كامى (۱۹۳۰-۱۹۱۳) فی الجزائر» وكان صحفياً وكاتب مقال وروائى» 
وأنكر بدوره أن يكون وجودیاً. غير أن دراسته للمغزى الانفعالى لما يعنيه القول بالعيش 
فى «عالم عابث» بلا إله يعد يقيناً إسهاما للوجودية. ولقد أدى به التزامه بالمقاومة الفرنسية 
إلى الاقتراب الوثيق من سارتر. لكنهما اختلفاء بشدة فى مسائل الشيوعية واستقلال 
الجزائر. كيف يمكن لك أن تؤكد المعنى فى عالم لامعنى له ؟ لقد أوضح كامى ذلك فى 
«اسطورة سيزيف» 7" (1147). لقد حكمت الآلهة على سيزيف أن يدقع صخرا من 
أسفل إلى قمة الجبلء غير أن الحجر يتدحرج سفلاً من جديد فيعود إلى دفعه ... وهكذا 
a‏ إلى الأبد. وقد بدأ كامى كتابه يسؤال ٠:‏ 
واحدة وجادة وهى الانتحار. 


ويستمر فى قوله «الحكم بما إذا كان للحياة قيمة أم لا يرقى إلى مرتبة الإجابة عن 
السؤال الأساسى فى الفلسفة» لقد اختار سيزيف فى تحد» أن يضفى على عمله العابث 
معنی» وبذلك اکتسب معلی» وكذلك لابد أن تفعل الموجودات البشرية فى حياتها 
«العابئة». 


)١(‏ كان سيزيف فى الأسطورة الپونانية مخادعآ خدع الآلهة أكثر من مرة فحكم عليه «زيرس» كبر الآلهة أن يقوم يدفع حجر 
ضخم من اسفل الجبل إلى تمته وما إن يصل إلى القمة حتى عرد الحجر إلى السقح من جديد ... وهكذا دواليك. ومن 
هنا اصبحت اسطررة سيزيف رمرا للجهد العابث الذى لا نتيجة له. Che‏ الأسطررة بالتفصيل فى كتاينا pred‏ ديانات 
واساطير العالم المجلد الثالث ص YOA‏ مكتبة مديولى بالقاهرة عام 1995 (المترجم) . 
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الفلسفة التحليلية : مشكلة الرياضيات : 

لدى الفلاسفة تلك العادة المزعجةء عادة طرح أسئلة فى غاية البساطة لكنها كثيراً ما 
تحتاج إلى إجابات بالغة الصعوبة. JS‏ إنسان يعرف أن ۲ + ۲ = ٤‏ لكن الفلاسفة 
يسألون: لماذا ؟ كان فيئاغورس مقتنعاً ob‏ الرياضيات هى مفتاح فهم كل شىء» واعتقد 
أفلاطون أن للأعداد نوعاً من الوجود الغامض المنفصل. وإحدى المشكلات التى شغلت 
يعض الفلاسفة التحليليين فى القرن العشرين هى محاولة العثور على «أسس» الرياضيات 


۲+ = 3 باستمرار 
وهذه حقيقة ضرورية 


لايمكن الشك فيها. - 


وذلك ما GUT‏ الفيلسوف التجريبى فى العصر الفكتورى 

«جون ستوارت مل» الذى اعتقد أن اليقين الرياضى 

مصدره الحس aly‏ يشبه كثيراً «الغذاء sled‏ "الوجبة 

مجانية". فزعم أن من المرجح جداً أن تكون الرياضيات 

حقيقة استقرائية تقوم على أساس التجربة 
البشرية للعالم. 


الرياضيات قبلية سابقة على 
التجربة؛ وأنها نسق «يحتوى على 


ذاته» وهو صادق باستمرار 
بغض النظر عن الموجودات 


لكن لى صح ذلك : فلماذا تزودنا الرياضيات باستمرار بصورة دقيقة عن كيف يعمل 
الكون ؟ تفسير كانط هو أن الرياضيات هى مثال آخر عن القضابا التركيسبية القبلية» - 
الرياضيات Bale‏ بالنسبة لنا على الدوام» لأن هذه هى الطريقة التى ركبت بها عقولنا. 
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فريجة وإزالة السر عن الرياضيات : 

عاش جو سكب فريجة (VAYOLVAEA)‏ حياة هادئة منعزلة عن الناس» لكنه غير 
الفلسفة الغربية إلى الأبد gb‏ جعل المنطق أساس الفلسفة بدلا من مشكلة «المعرفة»؛ فقد 
تخلى عن المنطق الاستنباطى التقليدى وأخرج Likes‏ «صوريا» و«رمزياً جديداً». واعتقد 
أنه عن طريق اسخدام هذا المنطق الجسديد يستطيع البرهدة على الروابط العميقة بين 
الرياضيات والمنطق. لقد أزال فريجة السر عن الرياضيات بأن بين أن الأعداد ليست 
«موضوعات). 


ale foo: 


الأعداد هى 
«خراص التصورات» أو هى 


ثم بين «فريجه» كيف أن الرياضيات تحليلية أو «فارغة) 


وعلى ذلك فإن ۲+۲ 4 تحصيل حاصل 
وهى لا تعنى أكثر من 1+1+1+1١‏ - 
1+١+1+ 5‏ ولا علاقة لها بملاحظاتنا للعا 


lela 


كثيراً ما يقدم الفلاسفة العقليون 
الرياضيات على أنها أعظم نغوذج لأنواع 
الحقائق الأساسية التى ينتجها العقل. إن 
ازالة فريجه لغموض المعرفة الرياضية OLS‏ 

حاسما لأنه ساعد فى تدمير الوهم القائل ob‏ هناك نوعاً من المعرفة الميتافيزيقية الخاصة لا 
يستطيع اكتشافها سوى الفلاسفة. 
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ويظل السر باقياً : 

يبدو أن فريجة اقترب جداً من حل المشكلة الفلسفية عن ا سقيقة الرياضية › إلا أن 
برتراند رسل فى عام ۱۹۰۲۳ اكتشف ‏ لسوء الطالع ‏ مفارقة فى مذهب فريجة يبدو أنه 
لايمكن حلها. كما ہین «كيرت جودل؛ )1 VAVANG‏ أنه سيظل هناك باستمرار حقائق 
رياضية لا يمكن البرهنة عليها فى أى مذهب منطقى متسق مع نفسه. فالنسق التصورى 
يمكن أن يكون متسقاً وكاملاً لكنه لا يكون الاثنين معاً. 


هناك فى أى نسق 
يحتوى على الحساب» عبارات Bole‏ 
لايمكن البرهنة عليها داخل النسق. 


I ALA ie HA فصر‎ FA Fel PN Fol 
5 


وعلى ذلك لاتزال الرياضيات تفلت 
من المنطق » وتظل إحدى المشكلات 
المركزية فى الفلسفة المعاصرة. 


د 


المعنى والمرجع gf)‏ الإشارة) : 
1 كان فريجة أيضاً أحد مؤسسى الفلسفة اللغوية 

الحديثة» فقد ساعد فى تغيبر برنامج الفلسفة الحديثة» 
وتحويلها من مشكلة المعرفة إلى مشكلة ربما كانت 
أساسية أكثر هى مشكلة المعنى . ويشدد 

i:‏ فريجه على أن لغة النحو اليوميةء ليست 
: مشكلة منطقية» وأن المنطق نفسه مستقل عن 
علم النفس. وللغة ذاتها وظيفتان مختلفتان. 


ثانيا : أنها تشير أو «تدل» 
الأشياء والتصورات 


إن مغزى اللغة ظاهرة عامة تقوم على العرف أل 
ويمكن أن تتغير لكن الإشارة أو المرجع تدل 
على الصدق أو الكذب. ويستمر فريحه 
ليؤسس مذهبا معقداً فى Gh‏ يقموم على 
أساس هذا الاستبصار. 
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برتراند رسل (۱۹۷۰-۱۸۷۲) مع ألفرد نورث وايتهد (1141-1851) he‏ أرضاً 
غاثلة للأرض التى عالجحها فريحه فى محاولة غير ناجحة للبرهنة على كيف أن أبسط 
الرياضيات لها أسسها المنطقية مثل ۲۱+۱ فى كتابهما #برنكيبيا ماثماتيكا» (أو أصول 
الرياضيات) عام (۱۹۱۳-۱۹۱۰). 


أما فى تراث التجريبية الانجليزية المحترم فقد 
كان رسل من أتباع «الذرية المنطقية»» فقبد 
اعتقد أن أفضل طريقة لفهم العالم هى 
تقسيم كل شىء إلى مكوناته الفردية. ويمكن 


نا لا نستطيع أن نكون على يقين إلا 
الأشياء التى نعرفها بالتصال المباشر 
نعرفها بالاتصال المباشر. 


كل شىء آخر لابد أن أن نبين بعد ذلك أن القضايا الفردية تشير إلى 
يبنى بواسطة التركيب المنطقى .2 إحساسات فردية فى الذهن؛ تسببها 
من هذه المعطيات الأساسية. ` oe‏ ال 


ل 
> 
ash‏ 


فلا بد من كسر اللغة المألوفة وردها إلى صورتها المنطقية. إذا كانت ستصبح غير 
غامضة أو ملتبسة. والمثال الجيد لكيف يحدث ذلك هو كلمة «يكون». ويقترح رسل ما 
يسميه نظرية «الأوصاف المحددة؛ مستخدما مثالا شهيراً هو «ملك فرنسا » هو رجل أصلع 
الرأس». فما الذى تصفه هنا كلمة «هو» ؟ ويمسك رسل بكلمة «هو؛ ويحللها تحليلاً 
منطقياً Lids‏ يختلف اختلافا تامً عن تحليل «الوجود؛ عند هيدجر كما سنرى الآن. 
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التحليل المنطقى : 

عبارة #ملك فرنسا هو رجل أصلع الرأس» عبارة غريبة؛ لأنها تشير إلى رجل لا 
وجود له. وحل «رسل» لهذا اللغز اللغوى. هو تفتيت العبارات اليومية إلى مكوناتها 
المنطقية؛ حتى يكون سهلاً أن نرى أين الخطأ كما يأتى : 


هناك ملك حالى لفرنسا  te‏ > 
كل من هو ملك فرنسا فهو جر 


أصلع الرأس 


هناك ملك واحد فقط لفرنسا > 


ومن ثم فكلمة «هو؛ فى العبارة الأصلية 
«ملك فرنسا هو أصلع الرأس». تسضمن 
خفية أن هناك ملكا موجوداً فى حين أنه غير 
موجود والتحليل المنطقى يكشف ذلك 
بوضوم. كذلك يكشف مثل هذا التحليل 


اک العبارة وما تشير إليه. 


ولقد اعتقد كل من فريجه ورسل أن 
الفلسفة المعاصرة لم يعد لها موضوع 
سوى أن تصبح «نشاطا LE‏ فلابد 
لفلاسفة القرن العشرين أن يكونوا 
«مناطقة» لا أن يكونوا عرافين ينقبون 
«فى أعماق طبيعة الواقع». ولم يمنع 
ذلك رسل - اللورد الإنجليزى ‏ من 
المشاركة فى عدد كبير من المسائل 
الأخلاقية والسياسية فى عصره. 
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الوضعويون المناطقة : 

كان الوضعيون المناطقة ‏ أو حلقة فيئا ‏ علماء طبيعة واجتماع AST‏ منهم فلاسفة. 
موريس شليك (VAP LAAAY)‏ وأوتو نوراث (1150-1887) ورودلف كارتاب 
)۱۹۷١-۱۸۹۱(‏ اعتقدوا أن الفلسفة بأسرها لاسيما مثالية هيجل ‏ لغو ميتافيزيقى 
فارغ. عندنا أن المعنى وقابلية الاختبار 


ae 


لقد ابتکرنا «مبدأ 


ew 


ومن ثم فإن القضية التى تقول: إن | 
ْ «الله مطلق وأزلى؟ يبدو أن لها ene‏ 2 3 
9# | معنى» مع أنها لايمكن اختبارها : ee‏ ْ 
تام ومن هنا فهى هراء es ny‏ 
ا س طن لم Sa‏ 
TO‏ ش ٌ' 


وهم يعتقدون أن «السطح النحوى) للغة قد أدى بالفلاسفة إلى منازعات لأ حصر 
لها ولا حل حول كيانات خيالية مثل «الجوهر» عند اسبئوزا وليبتنز. 
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الوضعية المنطقية عند آير : 

ولقد اععتقد الوضعيون المناطقة أنه ليس هناك شىء اسمه «المعرفة الفلسفية»  OY‏ 
الطريق الوحيد إلى المعرفة الحقيقية إنما يكون عن طريق العلم؛ ولايمكن للفلسفة إلا أن 
تكون نشاط تحليلياً يوضح التصورات والغموض اللغوى. ولقد ذهب أ.ج.آير 
)١1984-1910(‏ إلى فينا ليلتقى بهم فى ثلاثينيات القرن العشرين وعاد تلميذاً لهم. 
وكتب كتابه «اللغة والصدق» والمنطق» عندما كان فى السادسة والعشرين من عمره» ولقد 
صدم برفضه التقنى البارد «للدين» و«اللغة الأخلاقية؛ على أنها لغى فارغ ‏ بعض أعضاء 


الوضعية المنطقية tal‏ ما تكون عن 


Nx 
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اختبار المعتى: 

كان على أعضاء حلقة فينا فى النهاية ‏ وهم جميعاً يؤمئون بالتسامح والتقدم العلمى 
الفرار من عته ألمانيا النازية. أما شليك فقد أطلق عليه واحد من تلاسذته المخبولين 
الرصاص فأرداه قتيلً» وهى مسألة يفضل بعض أساتذة الفلسفة الصمت إزاءها. 

ولقد انهارت نظرية المعنى ‏ أو مبدأ التحقق من الصدق - إلى حد ما لأن Tad‏ كبيراً 
من العلم الحديث كان تصورياً ولايمكن اختباره بطريقة المبدأ البسيط. علينا أن «ننظر 
ونرى؛ فليس هناك من رأى «جزئ الذرة» 0113116 فكيف يمكن اختبار مثل هذا الشىء؟ 
كما أن المعنى LY‏ أن يسبق الاختبار» فهو ليس نتيجة LEN‏ إذ كيف يمكن لنا أن نختبر 
شيئا ما لم نفهمه أولا ؟ ولقد ثركت مشكلة المعنى هذه لفيلسوف آخر من فيتا ليحلها 

يقة أكثر إقناعاً. 


لع ا ا ا اواو Pe PA‏ 


الذرية المنطقية عند فتجنشتين : 

درس فتجنشتين )١1101-1884(‏ الهندسة فى البداية؛ ولقد أدى به اهتمامه بمنطق 
الرياضيات إلى أن يعسمل مع برتراند رسل فى جامعة كمبردج عام ۱۹۱۱ . كان من 
عائلة ثرية موهوبة من فينا لكنها تعيش مأساة فقد انتحر ثلائة من أشقائه. أما هو فقد كان 
معلماً ساحرأء نافذ الصبر» Tle‏ انتهى إلى رفض التدريس الأكاديمى للفلسفة بوصفه 
عديم التفع. كما كان رجلا متدينا بطريقته الخاصة؛ غير الفلسفة الغربية إلى الأبدء كما 
خدم فى جيش النمسا أبان الحرب العالمية الأولى. 


بدأت فى GT‏ فى تطوير 


)١(‏ قبل طالب bole‏ فى كلية ترنتى بجامعة كمبردج» ثم طالباً بالدراسات العليا ‏ راجع كتاب الدكتور 
عزمى إسلام عن #فتجنشتين» فى نوابغ الفكر الغربى (المترجم) . 

)1( ترجمه الدكتور عزمى إسلام وراجعه الدكتور ركى نجيب محمود ونشرته مكتبة الأنجلو المصرية عام 
۹1۸ (المترجم). 
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وتبدأ الرسالة بهذه الكلمات : «العالم هو جميع ما هنالك». ولقد تبنى فتجنشتين فى 
البداية «الذرية المنطقية» عند رسل التى تذهب إلى أنه لابد من تفتيت العبارات لكى 
نكشف عن تعقيدها المنطقى. وقد حاول أن يبن أن المعنى يستمد تماماً من عبارات منطقية 
ذرية تشكل صورة دقيقة لما يسميه بطريقة مربكة «الوقائع الذرية» عن العالم. 


وهذه المقدمة تعنى أن هناك حدوداً لكل أنواع الأنكار ذات المعنى التى يمكن أن 
نجدها فى اللغة. ولا تنشأ المشكلات الميتافيزيقية إلا سبب محاولات الفلاسفة المستمرة «أن 
يقولوا مالا يمكن أن يقال» ولهذا تشهى الرسالة بهذ العبارة «ما لا يستطيع الإنسان أن 
يتحدث عنه؛ ينبغى عليه أن يصمت HAS‏ 
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معنى المعنى : 

تخلى فتجشتين بعد ذلك عن محاولته «الذرية) الأولى لكى يحل امشكلة المعنى». 
وبدأ يتساءل عن جميع البحوث الفلسفية التقليدية عن العمومية أو «الماهيات)»ء وهذا 
المنظور الجديد اللختلف تماما هو تفكير وصفىء ثم نشر له فى النهايةء كتاباً بعد وفاته هو 
«بحوث فلسفية) عام .)١(19681‏ 


بحت العظيم فى القرن العشرين عن 
«معنى المعنى » عقيم لأنه مؤسس على 
تصور خاطئ يقول: إن معنى شىء 


ولذلك فلما كان هناك كلمة مفيدة عن تصور الفنء فليس ثمة مبرر للبحث فى 
«الشىء الحوهرى» الذى يضفى على كلمة «الفن» معناهاء أو كيف يوجد هذا التصور فى 
الذهن. 

إن الناس يستخدمون كلمة «الفن» فقط لتشير إلى كثير من الأنشطة المختلفة 
والأعمال الفنية التى تشترك فى «تشابه الأسرة الواحدة». 
)١(‏ ترجمة الدكتور عزمى إسلام ونشرته جامعة الكويت (المترجم). 
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الألعاب اللغوية : 

اللغة سلسلة من أنواع مختلفة «من الألعاب» لكثير من الأغراض والأهداف 
المختلفة» والمعنى هو نتيجة العرف الاجتماعى المنفق عليه بين الناس» أتتجتها أشكال 
الحياة» ولايمكن أن تقوم لها قائمة «خارج اللغة». وهذا يعنى أن اللغة مستقلة ذاتيآء وتنتشر 
فى العالم بحرية. لقد تبنى فتجنشتين نظرة علاجية للخطاب الفلسفى الذى اعتقد أنه نوع 
من المرض. إن إنتاج اللغة «يتم يوم الإجازة» لدرجة أن اللعبة اللغوية الواحدة تختلط 
باللعبة الأخرى. 
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أفكار خاصة : 

فلسفة فتجنشتين المتأخرة عن الذهن هى أيضا معارضة للفلسفة الديكارتية. فهو 
يعتقد أن الفكر لغوى. واللغة هى نتاج اجتماعى؛ ومن ثم فإن الوعى لايمكن أن يكون 
«خاصاة». وهذا يعنى أن سعى «الشخص الأول؛ الفينومينولوجى عن «اليقين» قد أسيىء 
تصوره. لقد كان ديكارت وعدد من الفلاسفة من تلاميذه يقنعون دائما بأن PAF‏ 
الشخص الأولى هى بطريقة ما أكثر «مباشرة؛ ويقينا من تجاربه الأخرى. غير أن الحديث أو 
LES‏ عن التجارب الذهنية يعنى استخدام لغة عامة ذات قواعد متفق عليها اجتماعياً 
تضع فى آن واحد المعتى والإشارة. 


نظرية فرويد عن اللاشعور: 

الحل «العلاجى» الذى وضعه فتجنشتين لأمراض الفلسفة اللغوية مدين بشىء ما 
Sal‏ نمساوى آخر هو «سجموند فرويد (191"4-14865) مؤسس التحليل النفسى. نظرية 
فرويد المؤثرة غاية التأثير عن بناء اللاشعور الجنسىء انبثقت من فسيولوجيا الأعصاب» 
ومن الممارسة الإكلينيكية. غير أن الفكرة التى تقول: إننا كثي YUL‏ نشعر بعملياتنا 
الذهنيةء كانت معروفة بالفعل عند فلاسفة القرن التاسع عشر من أمثال شوبنهور. ولقد 
ذهب فرويد أبعد من ذلك فافترض أن الحضارة نفسها لم تكن ERE‏ إلا بكبت الدافع 
الجنسى على مستوى لاشعورى» وهى وجهة نظر قوضت السعى الفلسفى وراء عقلانية 
موضوعية. 


لاتزال الموجودات البشرية 
الأصول البدائية لأفكارنا 


اللاشعور قصة خيالية» فلا يمكن 
لشىء ما أن يكون الاشعورياً» 
وذهنياً فى وقت واحد 


أنه لايمكن التحقق مله تجريبياً. 
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فلسفة اللغة المألوفة : 

اعتقد فتجنشتين أن المهمة العلاجية للفيلسوف المعاصر هى أن يبين للذبابة طريق 
الخروج من الزجاجة؛. أو أن يبين أن معظم المحيرات والألغاز الفلسفية ليست سوى نتيجة 
للخلط والغموض اللغوى. ج.ل. أوستين (1155-1311) الأستاذ فى جامعة أكسفورد 
فى فلسفة اللغة المألوفة أو اللغة الجارية» قد فتح الكثير من «الزجاجات CLAY‏ اللغوية. 
وكان المهم عنده أن يفسحص بالتفصيل كيف نستخام أفكار مثل «الإدراك الحسى» 
MAB pally‏ فى لغة الحديث الحارية. ولقد أدخل «أوستين» مفهوم أفعال الكلام الأداتية. 
وهذا يعتى بإيجاز أننا لا نقول شيئاً ما فحسب» وإغا نفعل شيئاً ماء فلو أننى قلت لشخص 
ما: «يبدو أنها ستمطر» فإننى أقوم بسلسلة من الأفعال. 


إننى لا أعنى بذلك أن كلمة ايبدو» 
هى ذاتها كائناً ماء لكنى أحذرك 
من المطرء وأنصحك أن تحمل مظلة. 


فلسفة العلم : 

قسمة الفلسفة إلى فلسفة «تحليلية» وفلسفة «القارة؛ هى ‏ كما رأينا أبعد ما تكون 
عن الدقة والتحديد. وهى على أية حال أقل أهمية من الاعتراف بأن العلم يبدو أنه كتبت 
له السيادة د فى القرن العشرين» فالعلماء ء ‏ وليس الفلاسفة قد غيروا طريقتنا فى الحياق 
ومعرفتنا للعالم» وآراءنا عن أنفسنا. 


لكن GU‏ كانت Ball‏ العلمية 
خاصة إلى هذا الحد ... ؟ 


فريسة اللتزعة العلمية» ‏ فتقع فى عبادة العلم » 
والإيمان الساذج يأنه قادر على حل جميع 
المشكلات البشرية. 
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هناك جميع أنواع العلماء يرتدى بعضهم معاطف بیضاء» ويستخدم أجهرة 
تكنولوجية للرؤية غالية النمن» وبعضهم الآخر يكتب على السبورة مادة رياضية لايمكن 
فهمها. لكن يعتقد Lager‏ أنهم جميعاً علماء لأنهم يستخدمون نوعاً ما من «المنهج؛ 
العلمى الخاص sll‏ ينتج نوعاً فريداً من المعرفة. ويعتقد عادة أن Ball‏ العلمية معرفة 
«كلية؛؛ ويمكن أن تكمم؛ «تجبريبية» ذات قوة تنبؤية» فضفدعة العالم ينبغى أن تكون قادرة 
أن تنبئنا بشىء عن جميع الضفادع. 


وربا كان قادراً Lal‏ 
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المنهج الاستقرائى : 

وعلى ذلك» فمن أين يحصل العلماء على نظرياتهم ؟ الاستقراء هو أحد «الناهج؛ 
العلمية الواضحة. فالعلماء الذين يلاحظون ويختبرون كمية كبيرة من الضفادع وهى 
تسبح وتمشى فى ظروف مختلفة» ثم ينتجون فى النهاية «نظريات عن البرمائيات). ON‏ 
الفيلسوف ديفيد هيوم أكثر منذ أكثر من مائتين من السنين ذهب إلى أن الاستقراء لا يقدم 
سوى الاحتمال وليس اليقين. 


لكن هل الرؤية هى البرهنة ... ؟ إن ما نراه 
كثيراً ما يكون متأثراً بظروف ثقافتنا وتربيتناء 
فمن الصعب أن نهرب من أحكامنا السابقة 
عن العالم. ومن المستحيل كذلك أن نصف 
ما نراه فى لغة تكون ١موضوعية».‏ 
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الشبح فى الآلة : 

كان جلبرت رايل (۱۹۷7-۱۹۰۰) فيلسوفاً مؤث را آخرء من جامعة اكسفورد. وصل 
كذلك إلى نظرة موازية للتصورات الألوفة» من خلال التجريبية البريطانية» كما كان له 
اهتمام بالظاهريات عند برنتانو وهوسرل. وكثيراً ما يرتكب الفلاسفة ما يسميه «رايل» 
قائمة أخطاء فى كتابه «مفهوم الذهن» .)١154 ple)‏ والمثال الشهير هو أسطورة ديكارت 
للذهن (النفس) الذى لا جسم له» ولديه أفكار خاصةء وذلك يشبه «الشبح CITB‏ 


dott |‏ لابد أن ينظر إليها باستمرار على أنها E EL‏ 
ميل للسلوك بطريقة معينة. SEE‏ 


لقد اعتنق رايل نظرة سلوكية من الناحية الفلسفية تقول: إن المصطلحات الذهنية AY‏ 
أن تترجم باستمرار إلى إحساسات فزيقية. وهذه النظرة السلوكية للغة والمعنى؛ ربا كانت 
مقئعة:؛ إذا كان كل حديث عن الإحساسات والأفكار يشير دائماً إلى تلك الإحساسات 
والأفكار عند الآخرين. وذلك يعنى أنه غير مقنع كتفسير. 

)١(‏ تعبير «الشيح فى الآلة؛ أو «الالة فى الألة» مستمد من المسرح اليوتانى عندما كانت تتعقد أحداث 
المسرحية فيهيط تمثال للإله بحبل من سقف المسرح ليقوم بحل العقدة» وأصبح الآن يستخدم للدلالة 
على الحل الخراقى لحل المشكلة المعقدة (المترجم) . 
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ليست الرؤية عبارة عن تقبل سلبى للمعطيات الحسيةء لكنها عملية أشد تعقيداً فهى 
مركبة من عمليات : الاستقبال» والانتقاء» وتصنيف المعلومات. ش 


وهذا un‏ أن أية 
ملاحظة حتى ملاحظة الضفادع 
لابد أن تكون «مثقلة بالنظرية». ). 


ley‏ لاشك فيه أن لدى علمائنا بعض الافتراضات السابقة عما تكونه الضفادع» وماذا 
تعنى السباحة» وكم عدد الضفادع التى يحتاجون إلى رصدها ... إلخ. قبل أن يخرجوا لنا 
نظرياتهم الجديدة. فأى علم يقوم على الاستقراء لن يككون أبداً علمأ يقينيً» وستكون لديه 
باستمرار مشكلة مع أساسه التجريبى البشرى المشكوك فيه. 


- 153 - 


ظرية التكذيب : 

لقد ذهب كارل بوبر )۱۹۹٤-۱۹۰۲(‏ إلى أن «نظرية التكذيب» سوف تكون طريقة 
فى التفكير معقولة أكثر حول الإجراءات العلميةء ففى رأيه أن النظريات العلمية LY‏ 
باستمرار أن تكون مؤقتة» فالعلماء المقيقيون LY‏ أن يقترحوا على الدوام طرقاً يمكن 
بواسطتها «تكذيب» نظرياتهم» بملاحظات جديدة مناقضة. 


والتحليل النقفسى عند فرويد» سوف 
ترفض باستمرار قپول شواهد تبدو 
مناقضة لمعتقداتها الأساسية. 
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غير أن التكذيب يوصفه منهجاً علمياً مشاكله الخاصة. فإذا كانت ملاحظاتنا للعالم 
هى ذاتها باستمرار «مثقلة بالنظرية»» فلماذا تبطل ملاحظة واحدة فى الحال نظرية علمية 
معقدة ؟ وكيف يمكن لنا أن نعرف أيهما نثق به ؟ إن النظريات العلمية معقدة» ويعستمد 
بعضها على بعض. وعلى ذلك فليس من السهل باستمرار تكذيبهاء بملاحظة مفردة. 
ويكشف لنا التاريخ Land‏ عن علماء كثيراً ما كرهوا التخلى عن نظرياتهم المفضلة لآن 
ملاحظة واحدة تناقضهاء Lal,‏ كانواء فى بعض الأحيان» على حق SLU‏ عنادهم ‏ لكن 
ليس دائماً. 


لقد أنهكت نفسى لسنوات 
طويلة فى محاولة دحضس 

استيصارق الثورى الخاص 
عن المادة والإشعاع. 
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توماس كون : 

كان العلم عند بوبر) أشبه بالمصعد الشارد وإن كان منظمآء بحركة العقل (الذى 
يتقدم بالتدريج نحو تراكم «الحقيقة» العلمية. ولقد تحدى توماس کون (ولد عام CVAYY‏ 
هذه النظرة التقدمية الساذجة للعلم» ونظر بإمعان فى تاريخ العلم وتساءل : كيف يمكن 
لأى جماعة من العلماء أن تمارس فعلاً عملها فى فرعها الخاص ؟ 


SOP fo 
ans 


oH 


أصبح من الواضح أن نظرية جزئية 
واحدة أونموذجاً يؤخذ pls‏ مسلم به 
باستمرار على أنه طريق سليم 


غير أن النماذج تتغير تغيراً جذرباً. أو «تتبدل» فى مجرى التاريخ» فقد كانت النماذج 
الكسمولوجية : «أرسطية؛ وبطليموسية» وكوبرنيكية» ونيوتنية» والمتداولة OW‏ أينشتينية. 
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BLL‏ » إذن» تتغير النماذج ؟ OY‏ النموذج سوف تتراكم معه HWY‏ بغير حل» 
وليس الحقيقة» التى تنشأ من تحديات يطرحها العلماء أنفسهم. فمزاعم جاليليو أو أينشتين 
أوصلت النماذج السائدة فى عصرهما إلى أزمة. 


من خلال مجهرى استطیع أن آرى 
أن للمشترى أقماراً تدور حوله. 
rf‏ 


hl 


أنظمة الإيمان العلمى حول الأجرام السماوية أو أشعة الضوء سوف تنهار إذن» 
وسوف تكون عاجزة عن أن تتكيف مع الأفكار الجديدة. ويصر كون على أن تقدم العلم 
U‏ يتم على شكل تغيرات ثورية مفاجشة» وليس عن طرق بعض العمليات التطورية 
المنهجية. ولا يختلف الإيمان العلمى عن الإيمان الدينى. فالعلم الجديد لا يقبل قوة 
الإقناع بشواهد جديدة مثيرة» بل بسبب أن العلماء القدامى يموتون» ويحل محلهم علماء 
من الشباب. ْ 
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الفوضوية الابستمولوجية : 

شعر العلماء أن «كون» يهدد عقلانية العلم وتقدمه والأمر ليس كذلكء بل ربما كان 
معظم النقد الجذرى للعلم هو الذى وجهه النمساوى المولد «بول فير بندا 
(VAAL NAYS)‏ فهو فى كتابه «ضد المنهج» عام ١۱۹۷ء‏ وهو يفسر تطور العلم» يشدد 
على كثرة من النظريات المتنافسة أو ما أطلق عليه اسم «الفوضوية الابستمولوجية» 


إذا ما كان يمكن أن يقال: إن العلم يتقدم 
على الإطلاق» WY‏ بقضل العلماء 
والهائمون الخارجون عن الجماعة 


فمن الحمق أن نتوقع أن العلم الذى هو 
خلأق لكونه من الناحية الداخلية متكثراً 
وفوضويأء يمكن أن تحكمه مجموعة من 
القواعد المنهجية المحددة التى يمكن 
اكتشافهاء وفضلاً عن ذلك فليس هناك ما 
«يسمو» أساساً على المعرفة العلمية. 
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من الحداثة إلى ما بعد الحداثة : 

تبدأ الفلسفة الحديثة بمحاولة ديكارت اكتشاف حقيقة مؤكدة ويمكن النحقق منها 
أساس تجريبى ولا أهمية للقدر الذى يمكن التضحية به من الواقع بأهدافه العملية. وعنده 
أن هذا الأساس LY‏ أن يكون Cogito ge SU‏ «أنا أفكر, إذن؛ أنا موجود). 


هذا هو الحد الأدنى المطلق 
الذى سيضمن الحقيقة العلمي 
الموضوعية بئاء على حقيقة 


لكن ماذا يحدث لو 
أنهار أساسك تحت 


وتصاعدت الشكوك فى وجود الذات» والحقيقة الأوضوعية» ومعتى اللغة منذ 
ديكارت» ويمكن التعرف عليها فى «أزمة؛ المعرفة التى تسمى الآن بحالة ما بعد الحداثة. 
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ثلاث ”إذل» كبيرة لما بعد الحداثة : 
ربما كان فى استطاعتنا أن نفهم فلسفة ما بعد الحداثة على نحو أفضل على أنها 
تسيطر عليها ثلاث «إذا؛ كبيرة ھی GUS‏ : 


إذا كانت الأفكار البشرية لم تعد مضمونة على أنها أفكارنا نحن ... 


+ لتى 0 . 0 8 إلى 
205 « م و 5 5 


إذا كانت معانى الدلالات اللغوية المستقلة ذاتياً تتبدل باستمرار ... 


فلابد إذن أن تحمل أنباء سيئة للفلسفة » والمنطق » وحتى للعلم نفسه . 
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فيد نيتشه : وهم | لحقيقة: 

بذور النزعة الشكية لما بعد الحدائة كانت موجودة باستمرار داخل الفلسفة الغربية» 
حتى منل #اقراكليوس» الذى رفض أن يتكلم لأنه کان يعتقد أن معانى کلماته لا يمكن أن 
تستقر على حال» ويمكن أن نجد الأب المعاصر والأشد وضوحاً لما بعد الحداثة وأعنى به: 
cates‏ الذى أصرً على أن اللغة لا يمكن إلا أن تكون Latte‏ مجازية. 


ما هی حقاتق الإنسان 
على نحو مطلق؟ انها فحسب 

أخطاؤه التى لايمكن دحضها. 
an a a 57 ١‏ 


كان نيتشه يعتقد أن ما نحسبه «معرفة» ما هو ببساطة إلا الأقوى المفروض على كل 
شخص آخر. علينا أن نحترس من القصص الخيالية الخطرة التى نضع معرفة ذاتية بلا ألم؛ 
وبلا زمان» وشراك المفاهيم المتناقضة مثل «العقل الخالص» و«المعرفة فى ذاتها». 
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اللغة والواقع : 

النزعة الشكية لما بعد الحداثة ليست مجرد نزوة؛ لكنها نتيجة ضرورية لسار التاريخ» 
لقد رأينا الكثير من الحجج المعقدة عن اللغة؛ والمعنى» والمعرفة فى رحلتنا فى الفلسفة 
الغربية. وهناك ثلاثة فلاسفة معاصرين مختلفين أتم الاختلاف هم : هيدجر» وفتجنشتين» 
وجاك دريدا كانت لديهم شكوك حول العلاقة بين اللغة والواقع. 


ليس هناك est‏ أسمية 
«ما وراء اللغة» يكون 
موضوعياً بطريقة مثالية - 


ما الذى يقولونه Ge‏ ...؟ 

هيدجر : بوصفنا موجودات بشرية» فلن نستطيع أبداً أن نفصل بين اللغة والواقع. 

فتجنشتين : ليس ثمة سوى «آلعاب لغوية» محلية» والفلسفة الغربية مئال على ذلك. 

دريدا : اننا نستخدم اللغة للتفكير والاتصال. لكن ليس لدينا طريقة موضوعية نعرف 
بها علاقاتها sh‏ «واقع» خارجها. فأفكارنا تقع فى EST td‏ 
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فردیناند سوسير (۱۹۱۳-۱۸۵۷) عالم لغويات سويسرى هو الذى أسس البنيوية 
وعلم الرموز والعلامات» فقد تخلى عن البحث فى «معنى؛ اللغةء واختار بدلا من ذلك 
وصف وظيفة استخدامهاء نالمعنى اللغوى لايستمد من الأشياء المناظرة «هناك فى الخارج؟ 
بل من العلاقات بين الإشارات ذاتها ووضعها داخل نسق الكلمات الدالة. 


علاقة اللغة بالعالم إعتباطية 
فهى لا تدل على الوائع. 


أو كما يقول سوسير فى عبارة أخرى : الايوجد فى اللغة سوى فروق واختلافات 
بدون ألفاظ محددة». 
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البنياويون : 

ألهم «سوسير» نقاد البنيوية فى سستينات القرن العشرين» لاسيما فى فرنساء الذين 
بدءوا فى دراسة الفلسفة بوصفها شكلاً معيناً من أشكال «الخطاب» بين أشكال أخرى. 
وكل خطاب يشارك فى نسق الإشارات الذى تكون فيه السمة البنائية الرئيسية رمزاً 
«لأضداد ثنائبسة» Sted‏ سفهوم «النفس» يستمد مغزاه من ضده «الجسم»» كما يستمد 
«النور» معناه من «الظلمة»» و«الطبيعى» من «الثقافى» ... إلخ. ويؤكد عالم الأشربولوجيا 
كلود شتراوس (ولد عام )۱۹٠۸‏ أن نسق الرموز الثنائية يعمل فى جميع الثقافات على أنه 
منطقها الشائع. 


fin =) 


له 1 
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رأى البئيويون أن العالم منظّم فى أنساق متشابكة ومرتبطة «ببنى عميقة» ورائية لها 
«نحوها» القابل للتحليل. وهذه النظرة طرحها فى أواخر الستينيات مفكرو اما بعد 
البنيوية» رولاند يارتيز )1410 (VIA‏ وجوليا Lins S‏ (المولودة عام 4 (V4E‏ وبصفة 
خاصة جاك دريدا (المولود VAY ple‏ : 


لأن المؤشرات يمكن إن ما م افرض أنك دفعت باستيصا 
سوسير عن الطبيعة 
الاعتباطية» للإشارات 


باستمرار لأضدادها 


وظيفة الناقد أو الفيلسوف هو التعرف على نسبة «التفويت»؛ فى المعنى» واقراءة 
النص فى مقابل نفسه». 
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دريدا والتفكيكية : 

الدرس الذى قدمته ما بعد البنيوية Sb‏ على النصوص الفلسفية. وكانت استراتيجية 
دريدا هى «التفكيك»» وهو ليس منهجاًء لكنه يشبه كشيراً العلاج بالمعنى الذى استخدم فيه 
فتحنشتين هذا اللفظء فهو لايسعى إلى «المعنى الحقيقى»» إلى الوحدة» بل إلى الكشف عن 
lal‏ اع انی ھی يدرب لا pan byt‏ عم بعض فی Gall‏ ونا برشن على 
أنه «لاشعورى» هو الأقطاب الثنائية التى تدعم الافتراضات اليتافيزيقية. 


| تن yl gl yl‏ و وب وو ون ار و ور وه 


sere‏ مم 


الرجل راق 
الأتور. الكامةه 
العقل ‏ الحاطعةه 


. الحضور. القیاپ 


ی 


een 


steer ak iia 


المصطلحات المصسيزة «تنزلق» إلى المذاهب التى تنتج هيراركية (تصاعدية) اجتماعية 
وثقافية. 
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مركزية اللوجوس x) Logocentrism‏ 
0e‏ = ويج تلقب التفكيكية عن التناقضات الداخلية والتفاوت فى 
وه 


العنى فى أى نص لتذكرنا أن Gl‏ الجارية هى 
فحسب تلك التى تقيمها الأيديوليجيات السياسية 


re‏ ق والثقانية السائدة. والمشكلة فى رأى دريدا هى مشكلة 
ور۰۰2٠‏ ق «الهوية الحاطئة» فقد افترض الفلاسفة باستمرار أن 


| الكلمات توصل call‏ وأنها حاضرة فى الذهن بلا 
غموض أو التباس. 


والخطأ هو انتراض أن 
هناك شيئاً «خارج» | a,‏ 


يضفى عليه معنى واحداً 


تعتمد الفلسفة على علاقة واحد ‏ بواحد بين 
الكلمات والمعانى كضمان للحقيقةء وذلك هو 
th‏ التركيز على اللوجوس Logocentrism‏ التى 
تستطيع ‏ فى رأى دريدا ‏ أن تصنع «لغة العقل) 
وهى سلطوية تستطبع أن تقهر وتستبعد كل ما 
هو مختلف أو غير مناسب. 


)1( مركزية اللوجوس (من الكلمة اليونانية لوجوس Logos‏ التى تعنى الكلمة) ‏ مصطلح ظهر فى الفلسفة 
اللاعقلية على يد الفيلسوف الالانی «لودفیج كلاجز؛ (1107141/7) الذى كان من رواد المذهب الحو - 
واللاعقلائية التى تأثرت بالفلسفة الرومانسية ونيتشه . وهو يعنى به الموقف السقلى والعلمى والآلى الفحلء 
الذى لایکترٹ ۔ أو يعادى . کل شىء حى نابض متدفق بالحياة. 
وهو يعلى عند جاك دريدا الاضراض الشائع النتشر ‏ لكنه thas‏ الذى يقول: إن الكلام يسبق الكتابة. ويشك 
دريدا من أن الكتابة مكبوتة فى الفكر الغربى. ويكمن الخطأ فى افتراض أن هناك Let‏ خارج النص هو الذى 
يُضفى عليه المعنى المحدده وهو افتراض شائع فى كل صور المذهب الثالى (المتوجم) . ش 
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الذات غير الموجودة : 

سدد «دريدا» ضربة إلى «مذهب الأساسيات» وهو مذهب يرى أن هناك معتتدات 
أساسية مبررة ذانياً. وصخرة القاعدة التى تمثل الاعتقاد الأساسى فى الفلسفة الحديثة هى 
«كوجيتو» ديكارت. ولقد ذهب عالم التحليل النفسی جاك لكآن (1981-1401) إلى 
فكرة مزعجة تقول: إن «الذات» افتراض مختلق. يقوض البحث الديكارتى 
والفينومينولوجى عن اليقين الذى يضرب بجذور فى ذات أساسية. إن الهوية الخاصة 
والفريدة ليست سوى وهم مفيد يزودنا بالإحساس DUTY‏ ويضفى معنى مترابطاً إلى حد 
ما على تجاربنا التى نتبدل وتتغير. 


00000000000 نجم الأضواء 
o‏ 4 0-2 


حينما أعتقد SiN gil‏ 
إذن» ul‏ مرجود) فهدًا المكان 
أنا لا أوجد فيه 


0 
00 
C000‏ 
0 
90 د 
ويزعم الكان» أن أعمق جزء hd‏ اللاشعورء us‏ مئل dal‏ وإلى أن يصل الطفل 
إلى اكتساب اللغةء يدخل العالم الاجتماعى ويصبح Gh‏ 
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نهاية الحكايات العظيمة : 

وما بعد الحداثة تأخذ الفلسفة أيضاً إلى آفاق التاريخ الاجتماعى والسياسى. وفى هذا 
السياق نجد Oly‏ فرنسوا كويتارد )۱۹۹۸-۱۹۲١(‏ يقوض أسطورة «أساسية» أخرى 
حاسمة وهى: فكرة التقدم نفسها التى كانت منذ عصر التنوير أحد المبادئ التى يطبقها 
العقل. ولقد ورثت الحداثة فى القرن العشرين بسذاجة وبطريقة مشئومة - إيمان عصر 
التنوير «الحكايات العظيمة» عن التحررء وثراء الخلق والحقيقة الكلية. ويذهب كويتارد فى 
كتابه وضع ما بعد phe) UAH‏ 4 إلى أن هذه الحكايات العظيمة» عن تنظيم 
الجتمع تنظيماً عقلياً قد انهارت. ش 


1 ما الذى أدى إليه إيمان |" 
الحداثة بالتحرر PMs‏ 


لقد lle‏ من الفاشيةء ثم رأينا نهاية الشيوعيةء ونشاهد الآن أساليب المافيا فى 
الاقتصاد » وجشع السوق BH‏ والكوارث البيئية على اتساع هائل. وإذا كانت هذه هى 
التتائج النهائية «للعقل الموضوعى» فلابد أن يكون فيه شىء خطا. 
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فوكو: لعبة السلطة : 

ولقد ذهب ميشيل فوكو (1984-1577) وهو مفکر رئيسى آخر من مفكرى ما بعد 
الحداثة إلى أبعد من ذلك. ففى رأيه أن القوة Bally‏ متواطان بالتبادل فى AGI‏ 
الجريمة» فأنظمة ball‏ الاجتماعى قد تطورت جتباً إلى جنب مع العلوم الإنسانية منذ 
عصر التنوير فى القرن الشامن عشر. واشتركت الفلسفة أيضا فى لعبة السلطة هذه سلطة 
السيطرة على الآخرين بتهميشهم. 


٠‏ فالتواريخ الرسمية صقت 


ونقّت» وانتعشت؛ وسبقت 


ومن ثم فأنت تقول: إن تواريخ الفلسفة 
(ما فى ذلك كتابنا الحالى) لاتصلح 

إلا لجعل افج التقدم ‏ التى هى 

ابديولوجية LU‏ نماذج مشروعة. 


إن «المعرفة؛ المؤسسة هى أداة السلطة التى تعالج «المجنون» و«اللجرم» و«الشاذ 
جنسيا». 
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عالم الواقع المغالى فيه: 
قدر مفكرو ما بعد الحداثة قيمة العديد من وجهات النظرء 
وتحدوا على الدوام جميع الأنظمة dey tll‏ وكثيراً ما يكون 
العالم الذى يقدموه لنا هو عالم من شذرات» عالم الواقع 
المغالى فيه؛ عالم الكابوس» على نحو ما وضع نظريته جان 
بودريار (المولود عام AVAY4‏ 


نحن نعيش فى عالم مغالى فير 
واقعپته وهمی» بين إشارات لبس 
لها أى علاقة حتى بالسطح 
SL US gli‏ 


هنا جاءت وجهات نظرها المتعددة 
المشوشةء النى تلفت الانتباه عن عمد 
لانزلاقها فى دلالاتها النى نطوف بحرية 
ليست دائمًا واضحة أو مسلية للقراءة. 
لكن كيف يمكن لما بعد الحداثة أن تفلت 
من المفارقة المألوفة لتواجه جميع 
الشكاك؟! 

كيف يمكن أن تدعى العقل دون أن 
تعمد على الحد الأدنى من العقل ... ؟ 


a 
TARO FF PS ed Pog a+ 
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ماذا عن العلم ؟ 

ليس ثمة فرع من المعرفة البشربة يفلت من هذه النسبية الراديكالية اللاذعة. العلم 
والمنطق متهمان على نحو متشابه بأنهما «منشآن) - فهما مجرد تأويلات للتجربة؛ ليس ثمة 
واقع AS‏ لا زمان له ولا معرفة يقينية به كذلك. 


ا «العلمى» و«المنطقى» 
تبنيه oda‏ وهناك الكثير من 
الأبنية المختلفة ‏ ممكنة. 


8 aay 


معظم العلماء المعاصرون يتهربون الآن بلباقة قة عندما يسألون عن «الحقيقة» العلمية. 
لأنهم يعترفون أن المعرفة العلمية هى Latte‏ مؤقتة. وربما اعترف الكشيرون أنهم لم يعودوا 
يؤمنون بطبيعة منظمة (yall yl)‏ ثابتة يكشفها علماء موضوعيون. فنظرية أينشستين فى 
النسبية. ونظرية بور» فى الميكانيكا الكمية ‏ ومد اللايقين عند هايزنبرج» ذلك كله جعل 
دور الملاحظ مركزى وأساسى للمعرفة العلمية» وإذا كان "كون" على حق فإن العلماء 
يشبهون الؤمنين بالدين أكثر من أن يكونوا باحثين محايدين» فالعلم عندهم تتوسظه 
التماذج المركزية لمجتمعهم والتى نادراً ما تكون عرضة للشك. وتلك هى وجهة النظر 
التسبية ... لكن هناك وجهة نظر أخرئ .. 
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النظرة الواقعية : 

لكن ليس كل العلماء أو الفلاسفة مقتنعين بالنزعة الشكية لما بعد الحداثة. فكثيرون 
منهم لايزالون يرفضون نماما النظرة التى تقول ان المعرفة العلمية التى تظهر على «يد؛ 
العلوم الطبيعية» ليست سوى «اخطاب بين خطابات أخرى؛ أو «منشأ» اجتماعى يرتبط 
بنظرة غربية خاصة إلى العالم. 


العلم لحك هو دراسة منظمة صارمة 
للطريقة التى تعمل بها الطببعة. ذلك أمر 
واقعى وحقتيقى. ١‏ 


يأخذون ee‏ 0 من الخداع الذاتى 


أو الأحكام المبتسرة وذلك أمر واقع و رة 


لا أحد يمكن أن يفكر أن المناهج 
التجريبية تؤدى بنا إلى أشياء طيبة فى 
ميدان الكسمولوجياء وعلم الوراثة» 
وميادين أخرى كثيرة وربما كالت 
الأميال» والثوانى» وفعل القياس ھی 
بعادت هات لخن e ae‏ 
وهى واقعة علمية حقيقية حقيقية LE‏ تبقى 

فى abe‏ ميلا فى 
AGLI‏ مستقلة عمن يعرفها ولن 


تضيع ela‏ 
راقب هذا الغضاء 1 
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: عن الفلسفة الغربية‎ at 


أن تعرف ؟ وبأي درجة من 
اليقين ؟ 

المعرفة «القبلية» 

wl, pal‏ والأفكار 

والعقول : 

أفلاطون: الرياضيات» 

الصورء الفطريةء اليقين 

دبكارت: يقين الفكر 

الواعي؛ الرياضيات dily‏ 

كانط: المثالية الترنسندنتالية: 

تجربتنا بالعالم مبنية بواسطة 

جهازنا التصوري الفطري 

هيجل: ستكون المعرفة 


البشرية باستمرار دينامية» 


لايوثق بها. 

: shu 
الملاحظلة والاستقراء‎ 
: كون‎ 0 
الاستقراء والعلم‎ 
tw ديكار‎ 


الحواس لايمكن الثقة بها 


لوك : 

الكيفيات الأولية والثانوية 
باركلي 

ليس هناك عالم «خارجي» 
(المثالية) 

هيوم 0 

معرفتنا سيكولوجية أكثر 
منها منطقية. 

لأخلاق : 

السوفسطائيون : 

النسبية 

نظرية العقد 

سقراط : الفضيلة علم 
أفلاطون : الخير وخبراء 
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«jal‏ واللغة وا معني 
والفكر 

بأرميئدس : 

أهمية العقل 

ارط 

المنطق الاستنباطى 

الاسمية والكليات 

الفلسفة التحليلية 

فريجه ورسل : ١‏ 

نطق الرمزي والرياضيات 

المعنى والأشارة. 

الذر ب المنطقية : 

المعنى مستمد من امكان 

الاختبار. 

سحر اللغة والألعاب 

اللغوية 

اللغة الحارية وأفعال الكلام 

و ری 

مبحث الرموز 

البنياويون : 

ابعال ! 


بارتيز 


التقصي عن الوعي 

هید حر وسارتر 

لكي تكون موجوداً بشرياً 
فهناك أكثر من الوعي 


السياسة الطبيعة البشرية 
السلطة والحقوق 
أنلاطون : 
الدكتاتورية المعتدلة 
أرسطى : 

الديمقراطية زائد الرق 
ميكافللى : 

حكام لايرحمون 

العقد الاجتماعي 
روسوے 

الإرادة العامة 

هبجل : 

الدولة البروسية 

مار کس : 

Jt الصراع‎ 

جرامشى» وما رکبوز وف وکو 
سلطة الدولة 
الأيديولوجية 


مابعد att‏ 
اللغة » Sot‏ على ذاتها 


نسق اعتباطى من الاشارات 


الأخلاق 

أرسطو : 

الأبيقوريون والرواقيون 
الأخلاق مهارة عملية 
اللاهوتي المسيحي 

الأمر الإلهي 

هيوم 

بين ما هو كائن وما ينبغي 
أن يكون اهوة» فلا يمكن أن 
تكون هناك وقائع أخلاقية. 
الإلزام الأخلاقي: الواجبات 
مستمدة من العقل 

النفعيون : السعادة العامة 
سارتر : 

الاختيار الفردي والمسئولية. 
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التفكيكية : 


فقدان الثقة فى إمكان لغة 
منطقية موضوعية أو كاملة 


مم يتر كب الكون ؟ 
elt‏ ؟ الهواء ؟ النار؟ 
الرياضة ؟ الذرات ؟ 
أنلاطرن : والمثل 
أرسطو والعلل الغائية 


آباء الكنيسة والفلسفة 


الاسكولائية أمكن البرهنة 
على وجود الله ؟ 

دبكارت : الثنائية 

المادة ‏ الذهن 

اسينوزا : الواحدية ‏ جوهر 
Joly‏ 

لبيتئز : المونادولوجيا 

pal ge‏ الموناد 

باركلي : امثالية 

كانط : عالم الظاهر وعالم 
النومين 

همجل : المثالية الجدلية 


علاقتها «بالحقيقة» موضع 


شك 

لیونارد 

العداء لعبارة «العقل» في 
pas‏ التنوير. 

دريدا 


التنككية 
لكان : اختلاف الذات 
فوكي : المعرفة والسلطة 


لکن : ربما كان هناك يعض 
الحقائق الموضوعية ليست 
محرد «بناءات» اجتماعية. 
اللغة مجازية والحقيقة لا 
يمكننا بلوغها 


9 ل‎ woo 3 


لغوية واحدة. 


رفضها فويرباخ : 


المادية الجذرية 

ماركس : المادية الجدلية 
الوضعية النطقية 

الميتافيزيقا لغو فارغ 
«مالانستطيع أن نتحدث عنه 
فعلينا أن نلزم الصمت 
Hoste‏ 

پیرون » ديوجنز» سكنتوس 
أمبريقوس 


ديكارت : الشك الديكارتي 
هيوم : عن الاستقراء 
والسيب و«المعرفة 
الأخلاقية؛» والذات. 


: قراءات أبعد‎ 
هناك حذف صارخ للنساء الفلاسفة فى هذا الكتاب» وحتى وقت قريب كانت‎ 
النساء تحذف» عن عمد من منطقة امتياز الرجل أعتى احتراف الفلسفة. أما الآن فهناك‎ 
OF » عدد كبير جد حتى أنه يصبح مشكلة تغطية هذا العدد فى كتاب صغير كهذا الكتاب‎ 
سوف تتكفل بعلاج هذه المشكلةء لكن حتى‎ AM الصورة المنتظرة لما بعد المطالبة بحقوق‎ 
ذلك الوقت فربما أراد القراء معرفة بعضاً من الشخصيات الرئيسية منهن : مارى ولستون‎ 
کرافت» وسيمون دی بوفوار» وحنا أرندت» ومارى وارنوك؛ ومارى ميجلىء وفليبا فوت»‎ 
واليازيث أنيكوم؛ وجوليا كريستيناء ومارثا نوسيوم » وكثيرات غيرهن.‎ 
وفيما يلى قائمة بالكتب أرجو أن تكون واضحة ومفيدة» وهى تبدأ ببعض المداخل‎ 
إلى تاريخ الفلسفة الغربية.‎ 
History of Western Philosophy, Bertrand Russell, Roultedge, London and 
New York 1991. Amusing and accessible, but idosyncratic and now rather 
old. 
A Short History of Philosophy, Robert C. Solomon and Kathleen m. 
Higgins, oxford University Press, Oxford and New york 1996, A very 
thotough and readable guide. It makes a stab at including philosophies other 
than those of the Western world, but is hostile to most postmodernist 
thought. 
From Descartes to Wittgenstein, Roger Scruton, Routledge, London and 
New York 1981. Sometimes quite difficult, but does miraculously make the 
philosophies of both Hegel and Frege accessible. 
A History of Western Philosophy, D.W. Hamlyn, Penguin, London and 
New York 1988. Avery thorough and sensible, but sometimes quite 
demanding, guide to the ideas and arguments of key Western philosophers. 
Sophie's World,m Jostein Gaarder, phoenix House, New York 1995, is “a 
history of philosophy that thinks it's a novel”. It's a better history than novel, 
though. 
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Individual books in he Oxford University Press Modern Masters series are 
usually excellent on the lives and central ideas of individual philosophers. 
The one on Hegel by Peter Singer is extremely good. Readers who want 
clear, brief and accessible guides will benefit from the Introducing series of 
classical and postmodern philosophers, of which this book forms a part. 


وهناك كتب أخرى كثيرة ومفيدة ومرشدة إلى الفلسفة منها مثلاً: 
Philosophy Made Simple, R.H. Popkin and A. Srioll, London, heinemann,‏ 
and Made Simple Paperbacks, New York, 1993.‏ 1986 
introduction to Philosophy, W.J. Earle, Mcgraw Hill, New York, 1992.‏ 
Philosophy or Sophia, Brenda Almond, Penguin, London and New York‏ 
.1988 
Man is the Measure, Reuben Abel, The Free Fress (Macmillan), London‏ 
and New York 1997.‏ 
The Philosopher's Habitat, Lawrance Goldstein, Routledge, London and‏ 
New York 1990.‏ 
Confessions of a Philosopher : A Jouney Through Western Philosophy,‏ 
Bryan Magee, Random House, London and New York 1998.‏ 
Most philosophy students have been rescued at one time or another by An‏ 
Introduction to Philosophical Analysis, John Hospers, Routledge, London‏ 
and New York 1990, a book which is more fun than its title suggests.‏ 
An Introduction to Western Philosophy, Anthony Flew, Thames and‏ 
Hudson, London 1971. This is a very good book because Flew bullies you‏ 
into thinking for yourself, and so gets you to understand many key‏ 
philosophical ideas and arguments. Available via Amazon on the Internet.‏ 
The Great Philosophers, Bryan Magee, Oxford University Press, Oxford‏ 
and New York 1988, is accessible because it consists of a series of‏ 
dialogues between Magee and some modern philosophers discussing key‏ 
Western philosophers of the past. Magee makes his guests explain things‏ 
clearly, most of the time.‏ 
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Issues in philosophy, Calvin Pinchin, Macmillan, London, and Bernes and 
Noble, New York 1990, is a good book for anyone foolish enough to think 
they'd like to study for an "A" Level or equivalent in philosophy. 

The Concise Encyclopedia of Western Philosophy and Philosophers, 
ed . J.O. Urmson and Jonathan Rée, Unwin Hyman, London 1976, is full of 
short and lucid articles about major Western philosophers and ideas. 

The Oxford Companion to Philosophy, ed. Ted Honderich, Oxford 
University Press, Oxford and New York 1995, is very thorough and 
invaluable for when you want to find out yet more about the Achilles paradox 
or the man who invented it, Zeno. It also shows you what some modern 


philosophers look like. 
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Slat pe‏ الأستاذ الدكتور: إمام عبد المتاح إمام 
أولا؛ التأليفه: 
١‏ "منهج الجدلى عند هيجل" طبعة أولى دار المعارف بمصر عام ١114‏ طبعة ثانية 
وثالئة دار التنوير ببيروت ١447‏ (العدد الثانى من المكتبة الهيجلية) طبعة خامسة 
مكتبة مدبولى عام NAAN‏ 
۲ _ "مدخل إلى الفلسفة" طبعة أولى دار الشقافة بالقاهرة عام 141/1 طبعة خامسة 
VAAY‏ طبعة سادسة مؤسسة دار الكتب بالكويت عام ۱۹۹۳ . 

“' "كي ركجور: رائد الوجودية" المجلد الأؤل (حياته وأعماله) طبعة أولى دار الشقافة 
7 طبعة ثانية دار التلوير بيروت ۲ (العدد الثانى من سلسلة الفكر 
المعاصر). 

؛ ‏ "دراسات هيجلية" طبعة أولى دار الثقافة للنشر والتوزيع عام ١1484‏ طبعة ثانية 

دار التنوير بيروت عام ۱۹۹۳ (سلسلة المكتبة الهيجلية). 

© "توماس هوبز : فيلسوف العقلانية" طبعة أولى دار الثقافة للنشر والتوزيع عام 1 

5 طبعة ثانية دار التنوير بيروت عام ١4/4‏ طبعة ثالثة عام ۱۹۹۳ . 

> - "تطور J‏ بعد هيجل" المجلد الأؤل " جدل "Sa‏ دار التنوير عام ١444‏ - 
طبعة ثانية عام ١1917‏ (العدد A‏ من سلسلة المكتبة الهيجلية) ‏ طبعة IU‏ مكتبة 

مدبولى عام NANT‏ 

V‏ "تطور JA‏ بعد هيجل" المجلد الثانى “جدل الطبيعة " دار التنوير بيسروت عام 

6 طبعة ثانية عام ١1417‏ (العدد 4 من سلسلة المكتبة الهيجلية) ‏ طبعة ثالثة 
مكتبة مدبولى ۱۹۹٩‏ . 

A‏ "تطور الجدل بعد هيجل" الجلد الثانى “جدل الطبيعة " دار التنوير ببروت عام 

٥‏ - طبعة ثانية عام ۱۹۹۳ (العدد ٠١‏ من سلسلة المكتبة الهيجلية) ‏ طبعة ثالثة 
مكتبة مدبولی ۱۹۹٩‏ . 
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"دراسات فى الفلسفة السياسية عند هيج ل" طبعة أولى دار الثقافة بالقاهرة ‏ طبعة 
ثانية دار التنوير بيروت عام ۱۹۹۳ . مكتبة مدبولى عام NAAN‏ 

ABLE "كيركجور : رائد الوجودية" المجلد الثانى "فلسفته" طبعة أولى دار‎ ٠ 
. ۱۹۹۳ طبعة ثانية دار التنوير بيروت عام‎ ١445 بالقاهرة عام‎ 

٠۹۹۲ الآداب جامعة الكويت عام‎ LIS 'أفلاطون .. والمرأة" طبعة أولى حوليات‎ - ١ 
(سلسلة الفيلسوف والمرأة).‎ ۱۹۹١ طبعة ثانية مكتبة مدبولى‎ - 

NAGA 'رحلة فی فكر زكى نجیب محمود" مكتبة مدبولى‎ VY 

١‏ - "الطاغية : دراسة فلسضية لصور من الاستبداد السياسى" سلسلة عالم المعسرفة 
فبراير عام ٤‏ ۱۹۹. طبعة ثالثة مكتبة مدبولى عام ۱۹۹٩‏ . 

VE‏ 'معجم ديانات وأساطير العالم" (أربع مجلدات) مكتبة مدبولى بالقاهرة. 

NAVY ۔" مدخل إلى الميتافيزيقا" مكتبة مدبولى عام‎ ٥ 

7 "توماس هوبز : فيلسوف العقلانية" مكتبة مدبولى عام ۱۹۹٩‏ . 


ثانيا: بحوث ودراسات: 
١-"المقولات‏ بين أرسطو وكائط وهيجل" .. دراسة بحوليات كلية التربية يحامعة 
الفتح بليبيا عام SAV‏ 


؟ - "مفهوم التهكم عند كي ركجور" دراسة بحوليات كلية الآداب ‏ جامعة الكويت 
عدد رقم 14 عام NAAT‏ 

۳ - "الهيجلية' .. دراسة للموسوعة الفلسفية (المجلد الثانى) معهد LEN‏ العربى 
بيروت. 

3 "الهيحلية الحديدة" .. دراسة للموسوعة الفلسفية (الحلد الشانى) معهد الإغاء 
العربى بيروت. 

ه ‏ "الفلسفة الثنائية عند زكى نجيب محمود" عالم الفكر بالكويت (مجلد عشرون) 
العدد الرابع يناير عام NAGS‏ 
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NAVE "مسيرة الديمقراطية : رؤية فلسفية" مجلة عالم الفكر بالكويت يناير عام‎  * 

۷ "هيباشيا: فيلسوفة الإسكندرية" مجلة عالم الفكر بالكويت. 

۸ "زكى نجيب محمود فى جامعة الكويت" مجلة عالم الفكر بالكويت: يناير عام 
8 . 

IY Wij‏ الترجمة: 

LI" |‏ الذاتى" رسالة كتبها بالإنجليزية الدكئور زكى جيب محمود ‏ الهيئة المصرية 
العامة للتأليف والنشر عام VAVY‏ مكتية مدبولى بالقاهرة عام VAAN‏ 

١‏ "العقل فى التاريخ" طبعة أولى دار الشقافة بالقاهرة عام ۱۹۷۳ - طبعة ثانية دار 
التنوير ييروت عام ۱۹۸١‏ - وطبعة رابعة ١1917‏ (العدد الأول فى سلسلة المكتبة 
الهيجلية) طبعة ثالثة مكتبة مدبولى بالقاهرة عام 1599 . 

¥ "روح الفلسفة المسيحية فى العصر الوسيط" اتين جلسون_دار الثقافة عام 191/7 - 
طبعة ثالثة مكتبة مدبولى بالقاهرة عام 1195. 

٤‏ "فلسفة هيجل" تأليف ولتر ستيس الجلد الأول "المنطق وفلسفة الطبيعة" دار 
التنوير عام ۱۹۸۳ . وطبعة رابعة مكتبة مدبولى عام ٠۹۹٩‏ (العدد الشالث من 
المكتبة الهيجلية). 

0 "فلسفة هيجل" تأليف ولتر ستيس المجلد الثانى "فلسفة الروح" الطبعة الثالئة عام 
1 والرابعة عام ۳ (العدد الرابع من المكتبة الهيجلية). 

5 أصول فلسفة الحق" لهيجل المجلد الأول طبعة أولى دار الثقافة عام VAAN‏ - طبعة 
انية دار التنوير بيروت عام “1941 طبعة رابعة مكتبة مدبولى عام VAAN‏ (العدد 
الخامس من المكتبة الهيجلية). 

/ا- "موسوعة العلوم الفلسفية لهيجل" طبعة أولى عام ١181‏ دار التنوير بييروت - 
طبعة ثانية عام ۳ (العدد الثالث من سلسلة المكتبة الهيجلية) ‏ مكتبة مدبولى 
بالقاهرة عام ۱۹۹7 . 
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A‏ "العالم الشرقى" المجلد الثانى من محاضرات فى فلسفة التاريخ لهيجل (العدد 
التاسع من سلسلة المكتبة الهيجلية) طبعة أولى عام VANS‏ طبعة ثانية عام VAY‏ 
مكتبة مدبولی عام ١11464‏ . 

4 "الوجودية" تأليف جون ماكورى سلسلة عالم المعرفة بالكويت عدد OA‏ أكتوبر 
عام VAAY‏ طبعة ثانية دار الثقافة بالقاهرة عام /1941. 

٠‏ "أصول فلسفة الحق لهيجل" المجلد الثانى دار التنوير بيروت عام ۱۹۹۳ (سلسلة 
المكتبة الهيجلية) مكتبة مدبولى بالقاهرة عام NAAN‏ 

١-"هيجل‏ .. والديمقراطية" تأليف ميشيل oles‏ دار الحداثة بيروت عام ۱۹۹۰ - 
مكتبة مدبولى بالقاهرة عام ۱۹٩۹٩‏ . 

Ti pall “المعتقدات الدينية بين الشعوب" تأليف جوفرى بارندر  سلسلة عالم‎ VY 
NAAT مكتبة مدبولى بالقاهرة عام‎ ١9907 بالكويت عدد ۱۷۳ مایو‎ 

NAMA "الدين والعقل الحدیث" تأليف و. ستيس- مكتبة مدبولى عام‎ VY 

. ۱۹۹۸ و. ستيس - مكتبة مدبولى عام‎ ASE "التصوف .. والفلسفة"‎ _ ٤ 

١9‏ 'جون ستيوارت مل" أسس اللبرالية السياسية (بالاشتراك) مكتبة مدبولى عام 


. 1 

5 ' معنى الجمال "تاليف و. ستيس ‏ الجلس الأعلى للثقافة ‏ المشروع القومى 
للترجمة رقم 179. 

۷ _ " حكايات ابسوب  "‏ اللجلس الأعلى للثقافة ‏ المشسروع القومى للترجمة رقم 
١ WY‏ 

- معجم مصطلحات هيجل " تأليف ميخائيل انوود  المجلس الأعلى للشقافة‎ " VA 
1 NAN المشروع القومى للترجمة رقم‎ 

4 - " أفلاطون " تأليف: ديف روبنسون - المجلس الأعلى للثقافة ‏ المشروع القومى 
للترجمة . : 

Ys‏ " ديكارت " تأليف: ديف رويتئسون  ١‏ لمحلسر الأعلى للثقافة ‏ المشروع القومى 
للترجمة . 
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9" الفلسفة " تأليف: ديف روبنون ‏ الجلس الأعلى للثقافة ‏ المشروع القومى 
للترجمة . 

رابعا: مراجعة: 

١‏ "اموت فى الفكر الغربى" تأليف جاك شورون ‏ ترجمة كامل يوسف حسين 
(سلسلة عالم pall‏ بالكويت عدد ۷٩‏ أبريل عام VAAL‏ 

٠‏ "الفلاسفة الأغريق: من طاليس إلى أرسطو" تأليف و. جوترى ‏ ترجمة رأفت 
حليم سيف دار الطليعة بالكويت عام NANG‏ 

۳ "الفلسفات الشرقية" تأليف جون كولر ‏ ترجمة يوسف حسين (سلسلة عالم 
المعرفة بالكويت). 

خامسا: التأليف بالاشتراك: ش 

١‏ "المنطق ومناهج البحث العلمى" للصف الثالث الشانوى ‏ بتكليف من وزارة التربية 

والتعليم بالجمهورية العربية الليبية عام NAVY‏ 
۲ - "دراسات فلسفية" للمستوى الرفيع - بتكليف من وزارة التربية والتعليم بجمهورية 


مصر العربية عام VAAY‏ 
۳ "مبادئ التفكير الفلسفى" للشانوية العامة بتكليف من وزارة التربية والتعليم بدولة 


OG 
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مفارقة زيئون عن الحركة a‏ 
Lil‏ دتليس والعناصر الأربعة 21 


الحكم بالموت يذ[ 00 


أنلاطون واللوك da al‏ 0ك 
النظرية الفطرية e‏ 


الاستقراء ... والعلم seesssenvscnnsnnentenseneees‏ 


٠‏ | الختضاء اللوم سح قم سا ا 
١‏ 

1 

۱۳ 

1 

1 

1۷ 

1۸ 

1 

3 

۲۱ 

۲۲ دليل القديس أنسلم 23# 
۲ | اسمية أبيلارد ree eee‏ 
٤‏ | الأكوينى ... واللاهوت الطبيعى hie‏ 
Yo‏ نصل أوكام 111111111111 
١‏ | المذهب الإنسانى فى عصر النهضة wom‏ 
۷ | آرازموس: الشاك شه 'صشه”51 
۸ |[ المنظرون السياسيون 

ene نظرية العقد الاجتماعى‎ | ٠ 


۳١‏ للسقة العلم عند بيكون 
۲ | أصول الفلسفة BID‏ ع 


أنا أقكر» إذن» أنا موجود 0ك 
الأفكار الواضحة والمتميزة ا 


واحدية اسيئوزا ae‏ 1111111111101 
لبينتز والمونودولوجيا ouauacsennernessonsenunentennse‏ 
فولتير ... وعصر التنوير 
لوك والتجربة البريطائية 


روسو وحالة البراءة البدائية nebl‏ 
الإرادة العامة سس 23256 
استحابة ils‏ لهيو 1 esed‏ 
البئية الذهنية تسبق التجربة ee ee:‏ 


عالم الظاهرء وعالم النشئ فى ذاته cates‏ 


الأمر المطلق 


الوعى اليشرى والمعرقة ....... 

المعرفة النسبية والمطلقة ا 
الدولة ... ونهاية التاريخ me‏ 
تصور شوبنهور للإرادة 221211111 
بمعزل عن الخير والشر ا 
التتيؤ Le‏ يعد SAL‏ س 
العود الأبدى E‏ 
كير كجور ... والوجودية المؤمنة E‏ 
رة SEY‏ الل 
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من المثالية إلى المادية E ner Ue ae‏ 
المادية الجدلية عند ماركس QS a A‏ 
فلسفة الاقتصاد: AVE ea‏ 
فائض القيمة er eee‏ 1 
نهاية الرأسمالية 44 
الذهب النفعى: علم الأخلاق e ata‏ 
السعادة العامة VG EEO‏ 
طغيان ... ومذهب التعدد 1١6 a‏ 
أصول الفلسفة الأمريكية ET aa‏ 
ليس هناك حكومة الأنضل e‏ ريل 
آمرسون والمعرفة التى تقع فى الماوراد  ٠١4‏ 
البرجماتية VAY Ra‏ 
كن بيسن NV: . civstienesndhtisiehinuiaiaus‏ 
علم الدلالات vaste‏ ا 
وليم جيمس 1١14‏ 
جون دیوی ق NO AT‏ 
الديمقراطية اليل 
البرجماتيون الحدد IV o‏ 
الانهيار الفلسفى سس سس IA‏ 
مدخل إلى فلسفة القرن العشرين سس ١١١‏ 
أصول الظاهريات اع ا 1 
حلقات الوصل بين علم النفس والرياضيات ٠١١‏ 
منهج الرد 1 1 اا 
هيد جر: التنقيب عن الوجود VRE hits‏ 
العدم: وانعدام الأصالة NYê! ihi‏ 
وجودية سارتر س 5 
الحرية وسوء الطوية VS Saa‏ 
الحرية السياسية الأصيلة .... \YA‏ 
كامى والعيث NVA <a‏ 
الفلفة التحليلية: مشكلة الرياضيات  We‏ 


فريجه وإزالة السر عن الرياضيات ... 


ویہقی السر CSL,‏ سيت 


المعنى والمر جع أو الإشارة سمهت 
رسل والذرية المنطقية 311010018 
التحليل التطقى ties‏ 


الو ضعيو ن الماطقة n‏ 


نظرية فرويد عن اللاشعور ..... 


فلسفة العلم 


مممم و مم مهد مهمه وزومو مم مم همومه موه مه وض مو مممقة 


۲ |القوضوية الاستبولوجية 111 
4 | من الحداثة ... إلى ما بعد BLL‏ سس 


١‏ | ثلاث UB‏ بعد BH‏ س 


1۳۹ 
\¥A 
\v4 
يال‎ 


۱ | دریدا والتفكيكية ...... 


۲ | مركزية اللوجوس ..... 
IU ٤‏ غير الموجودة wn‏ 


٥١‏ | نهاية الحكايات العظيمة سس 


.. فوكو: لعبة السلطة‎ | VEN 


۷ »| عالم الواقع JEU‏ فيه سسس 


۸ | ماذاعن العلم؟ 5 


4 | النظرة الواقعية .... EE‏ 
ink \ oY‏ عن il‏ الغربية مون وم ممم ممص ووو ووو وم ممم 


ول قراءات أبعد ا 


٠‏ أمؤلفات الاستاذ الدكتور: 


10% ا إمام عبد الفتاح إمام 
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المشروع القو مى للترجمة 


١‏ - اللفة العليا (طبعة ثانية) 
۲ - الوثنية والإسلام 

٣‏ - التراث المسروق 

٤‏ - كيف تتم كتاية السيناريو 
ه - ثريا فى غيبوية 

٦‏ - اتجاهات البحث اللسائى 
۷ - العلوم الإنسانية والفلسفة 
A‏ - مشعلو الحرائق 

4 - التفيرات البيئية 

٠‏ - خطاب الحكاية 

١‏ - مختارات 

۲ - طريق الحرير 

۳ - دياتة الساميين 

١‏ - التحليل النقسى والأدب 
٠6‏ - الحركات القنية 

١‏ - أثيئة السوداء 

۷ - مختارات 

- الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
9 - الأعمال الشعرية الكاملة 
.۲ - قصة العلم 

Hyd - ١‏ وألف خوخة 
YY‏ - مذكرات رحالة عن المصريين 


VY‏ - تجلى الجميل 
٤‏ - ظلال المستقبل 
Yo‏ - مكنوى 


5 - دين مصر العام 

۷ - التنوع البشرى الخلاق 

YA‏ - رسالة فى التسامح 

9 - الوت والوجود 

(Via) الوثتية والإسلام‎ - ٠ 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى‎ - ١ 
الاتقراض‎ - ۲ 

TY‏ - التاريخ الاقتصادى لإفريقيا الغربية 
٤‏ - الرواية العربية 

Yo‏ - الأسطورة والحداثة 


جون كوين 

ك. مادهو بائيكار 
جورج جيمس 

انجا كاريتتكوفا 
إسماعيل فصيح 

ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

اندرو س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيمبوريسكا 
ديقيد براونيستون وايرين فرانك 
رويرتسن سمیٹ 

جان بيلمان نويل 
'إدوارد لويس سعيث 
مارتن برنال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سقدريس 
ays aa‏ 
صمد يهرتجى 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهى بانيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديقيد روس 

wl‏ ج هويكنز 

روجر آلن 

يول . ب . ديكسون 


O45: 


deal :‏ درويش 

ت : أحمد فؤاد بلبع 

: شوقى جلال 

: أحمد الحضرى 

: محمد علاء الدين منصور 

: سعد مصلوح / وقاء كامل فاید 
: بوسق الأنطكى 

: مصطفى ماهر 

: محمود محمد عاشور 

: محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعبر حلى 
: هناء عبد القتاح 

: أحهد محمود 

: ميد الوهاب علوب 

: حسن المودن 

: أشرف رفيق عفيقى 

: بإشراف / أحمد عتمان 


: محمد مصطفى يدوى 


يمنى طريف الخولى / بدوى عبد الفتاح 


: ماجدة العثانى 

: سيد أحمد على التاصرى 
: سعيد توفيق 

: بكر عياس 


: إبراهيم الدسوقى شنا 

: أحمد محمد حسين هيكل 
: متى gah‏ سنه 

: بدر الديب 


: أحمد فؤاد بلبع 

: عبد الستار الحطوجى / عبد الوهاب علوب 
: مصطفى إبراهيم فهمى 

: أحمد فؤاد Col‏ 

: حصة إبراهيم المنيف 

: خليل كلفت 


1 - نظريات السرد الحديثة 

daly - TV‏ سيوة وموسيقاها 
TA‏ - تقد الحداثة 

٠‏ - الإغريق والحسد 

۰ - قصائد حب 

١‏ -ها بعد المركزية الأوربية 

£Y‏ - عالم ماك 

45 - اللهب المزدوج 

٤‏ - يعد عدة أصباف 

ه؛ - التراث المغدور 

1 - عشرون قصيدة حب 

۷ - تاريخ التقد الأدبى الحديث )١(‏ 
4 - حضارة مصر الفرعونية 

4 - الإسلام قى اليلقان 

٠‏ - ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
١‏ - مسار الرواية الإسيانو أمريكية 
oF‏ - العلاج التفسى التدعيمى 


o¥‏ - الدراما والتعليم 
of‏ - المفهوم الإغريقى للمسرح 
مه La—‏ وراء العلم 


07 - الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
۷ه - الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 
0A‏ - مسرحيتان 1 
5 -المحيرة 

٠‏ - التصميم والشكل 


١‏ - موسوعة علم الإنسان 


gail لدّة‎ - ۲ 

WW‏ - تاريخ النقد الأدبى الحديث (؟) 
٤‏ - يرترائد راسل (سيرة حياة) 
Vo‏ قى مدح الكسل ومقالات أخرى 
1 - كمس مسرحيات أنداسية 
۷ - مختارات 

۸ - نتاشا العجوز وقصص أخرى 
4- العالم الإإسلامى فى أوائل القرن العشرين 
٠‏ - ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
١‏ - السيدة لا تصلح إلا الرمى 


والاس مارتن 

بريجيت شيفر 

آلن تورين 

بیتر والكوت 

أن سكستون 

بيتر جران 

بنجامین بارير 

Sb أوكتافيو‎ 

ألدوس هكسلى 

روبرت ج دنيا - جون ف أ فاين 
بابلو نيرودا 

رينيه ويليك 

فرانسوا bags‏ 
فا .٠ت.تورس‏ 

جمال الدين بن الشيخ 
داريو بيانوييا وخ. م بينياليستي 
بيتر .ن . توفاليس وستيفن .ج. 
أ.ف. ألنجتون 

ج . مايكل والتون 

چون بولكنجهوم 

فديريكو غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
كارلوس مونييث 

جوهانز ايتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

پرتراند راسل 

أنطونيى جالا 

قرتاندو پیسوا 

فالتتين راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيى تشانج رودريجت 
داريو قو 


ت : حياة جاسم محمد 
ت : جمال عبد الرحيم 


ات : أتور مغيث 


ت : مندرة كروان 

ت : محمد عيد إبراهيم 

the:‏ تعمد / إیراهیم فتحی / محود ماجد 
ت : أحمد محمود 

ت : المهدى أخريف 

ت ؛ هارلين تادرس 

ت : أحمد محمود 

ت : محمود السيد على 

ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد 

ت : ماهر جویجاتی 

ت : عبد الوهاب علوب 

: محمد برادة وعثمانى ايلود ويوبسف الانطكى 
: محمد أبو العطا ا 

ت : لطفى قطيم وعادل دمرداش 


ت : مرسى سعد الدين 

ت : محسن مصيلحى 

ت : على يوسف على 

ت : محمود على مكى 

ت : محمود السيد » ماهر البطوطى 
ت : محمد أبو العطا 

ت : السيد السيد سهيم 

ت : صيرى محمد عبد الفتى 
مراجعة وإشراف : محمد الجوهرى 
ت : محمد خير البقاعي . 

ت : مجاهد عبد المثعم مجاهد 

ت : رمسيس عوض . 

ت : رمسيس عوض . 

ت : عبد اللطيف عبد الحليم 

ت : المهدى أخريف 

ت : أشرف الصياغ 

ت : أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فھمی 
ت : عيد الحميد غلاب وأحمد حشاد 


ات : tue‏ محمود 


VY‏ — السياسى العجوز 
۴۳ - نقد استجابة القارئ 


VE‏ - صملاح الدين والمماليك فى مصر 


Vo‏ - فن التراجم والسير الذاتية 


la - VA‏ لاكان وإغواء التحليل النضسى 


۲ تاريخ النقد الأدبى الحديث ج‎ - Ww 


۸ العولة ؛ انلرية الاجتداعية للف Lif‏ 


v4‏ - شعرية التاليف 


A.‏ - بوشكين عند «تافورة الدموع» 


م - الجماعات المتخيلة 


AY‏ - مسرح ميجيل 
AY‏ - مختارات 


٤‏ - موسوعة الأدب والنقد 


Ao‏ — متصور الحلاج (مسرحية) 


alll طول‎ - A 
نون والقلم‎ - AV 

AA‏ - الابتلاه بالتغرب 

AN‏ - الطريق الثالث 

۰ - وسم السيف (قصص) 


۱-السرح والتجريب بين Seki‏ 
47 - أساليب ومضامين المسرح 


الإسيانوأمريكى المعاصر 
۳ - محدثات العولة 


٤‏ - الحب الأول والصحبة 


٥‏ - مختارات من المسرح الإسبانى 


AV‏ - ثلاث زنبقات ووردة 


۸ - الهم الإنسانى والايتزاز الممهيونى 


44 - تاريخ السينما العالمية 
٠‏ - مساطة العولة 


١‏ - النص الروائى (تقنيات ومناهج) 


۲ - السياسة والتسامح 
٠٠‏ - قبر ابن عربى يليه أياء 
٤‏ - أويرا مافوجنى 

٠٠‏ - مدخل إلى النص الجامع 
-الأدب الأتدلسى 


۷ - صورة الغدائى فى الشعر الأمريكى المعاصير 


ت . س . إليوت 
جين . ب . توميكنز 
ل ٠١‏ . سيميتوقا 
أندريه موروا 
مجموعة من الكتاب 
رونالد رويرتسون 
بوريس أوسينسكى 
الكسندر بوشكين 
بندكت أندرسن 
ميجيل دی أونامونى 
غوتفريد بن 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى آقطای 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
أنتونى جيدنز 

نخبة من كتاب أمريكا اللاتينية 
باربر الاسوستكا 


كارلوس ميجل 

مايك فیذرستون وسكوت لاش 
صمویل بيكيت 

أنطونيو بويرو بابيخو 

قصص مختارة 

فرنان برودل 

نماذج ومقالات 

ديفيد روينسون 

بول فيرست وجراهام تومبسون 
بيرنار فاليط 

عبد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بريشت 

جيرارجينيت 

د. ماريا خيسوس رويييرامتى 


: فؤاد مجلى 

: حسن ناظم وعلى حاكم 

: حسن بيومي 

: أحمد درويش 

: عبد المقصود عبد الكريم 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 

: أحمد محمود ونورا أمين 

: سعيد القائمى وناصر حلاوى 
: مكارم القمرى 

: محمد طارق الشرقاورى 


ت : محمود السيد على 


0 


كف 


: خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عبد الرازق يركات 

: أحمد قتحى يوسف شتا 


: ماجدة العناتى 
: إبراهيم الدسوقى شتا 
: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 


: محمد هثاء عبد القتاح 


: نادية جمال الدين 

: عبد الوهاب علوب 

: فوزية العشماوى 

: سرى محمد محمد عبد اللطيف 
: إدوار الخراط 

: يشير السباعى 

: أشرف الصباغ 

: إيراهيم قنديل 

: إبراهيم فتحى 

: رشيد بتحدو 

: عز الدين الكتانى الإدريسى 
: محمل بئيس 

: عبد الققار مكاوى 

: عبد العزيز شييل 

: أشرف على دعدور 

: محمد عبد الله الجعيدى 


۸ - ثلاث دراسات عن الشعر الأتدلسى 
4 - حروب المياه 

٠‏ - النساء فى العالم الثامى 
1 -المرأة والجريمة 

۲ - الاحتجاج الهادئ 

1 - راية التمرد 

4 - مسرحيتا حصاد كونجى وسكان المستنتع 
6 - غرفة تخص المرء وحده 
5 -امرأة مخطفة (درية شفيق) 
۷ - المرأة والجنوسة قى الإسلام 
۸ - التهضة النسائية فى مصر 
89 - النساء والأسرة وقواتين الطلاق 
٠‏ - الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
١‏ - الدليل الصغير قى كتاية المرأة العربية 
۲-تظام العيوبية القديم وتموذج الإنسان 
55١-الإميراطورية‏ العثماتية وعلافاتها الدولية 
٤‏ - القجر الكاذب 

٠٥‏ - التدليل الموسيقى 

١‏ - فعل القراءة 

VY‏ - إرهاب 

۸ - الأدب المقارن 

- الرواية الاسبانية المعاصرة 
٠‏ — الشرق يصعد ثانية 

١‏ -- مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
1 — ثقافة العولة 

VT‏ الخوف من المرايا 

٤‏ - تشريح حضارة 

Wo‏ - المختار من نقد ت. س. إليوت (ثلاثة أجزاء) 
VY‏ - فلاحو الياشا 

۷ - مذكرات ضابط قى الحملة الفرتسية 
۸ - عالم التليقزيون بين الجمال cially‏ 
8 - يارسيقال 

VE.‏ - حيث تلتقى الأتهار 

VEN‏ -اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
VET‏ الإسكندرية : تاريخ ودليل 
١ .‏ شيا اتتظبر فى البحث الاجتماعى 
VEE‏ - صاحية اللوكاتدة 


مجموعة من التقاں 
چون بولوك وعادل درويش 


بٿ بارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أيو لغد 

فاطمة موسى 
جوزيف قوجت 

نيتل الكسندر وفنادولينا 
چون جراى 

سيدربك ثورب ديقى 
قولقانج إيسر 
سوزان باسنيت 
ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك قيذرستون 
طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س. إلبوت 

كينيث کونو 

جوزيف مارى مواريه 
إيقلينا تاروني 
ريشارد فاجنر 
هريرت مسن 
مجموعة من المؤلقين 
أ.م. قورستر 

ديريك لايدار 

کارلو جولدونى 


: محمود على مكى 

: هاشم أحمد محمد 
: منى قطان 

: ريهام حسين إبراهيم 


: تهاد أحمد سالم 

: مثى إبراهيم » وهالة كمال 

: ميس التقاش 

: بإشراف/ رۋوف عباس 

GAG :‏ من المترجمين 

: محمد الجندى » وإيزابيل كمال 
: مثدرة كروان 


: أنور محمد إبراهيم 


ت : أحمد فؤاد بليع 


: سمحة الخولى 

: عبد الوهاب علوي 
: بشير السباعى 

: أميرة حسن نويرة 
: محمد أيو العطا وأخرون 
: شوقى جلال 

: لويس بقطر 

: عبد الوهاب علوب 
: طلعت الشايب 

: أحمد محمود 

: ماهر شفيق فريد 
: سحر توفيق 


٥‏ - موت أرتيميو كروث 
- الورقة الحمراء 
۷ - خطبة الإدانة الطويلة 


۸ -القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
٩‏ - النظرية الشعرية عند إلبوت وإنوئيس 


٠‏ - التجرية الإغريقية 


)١ج‎ . ¥ -هوية فرنسا (مج‎ 6١ 
عدالة الهنود وقصص أخرى‎ - ۲ 


۲ - غرام القراعنة 

٤‏ - مدرسة فرائكقورت 

٠٠‏ - الشعر الأمريكى المعاصر 
٠١‏ - المدارس الجمالية الكبرى 
۷ - خسرو وشيرين 

۸ -هوية فرشا (مج ۲ ۰ (Ye‏ 
۹ - الإيديولوجية 

٠‏ - آلة الطبيعة 

١‏ - من المسرح الإسبانى 

7 - تاريخ الكنيسة 


٤‏ - شاميوليون (حياة من نور) 
6 - حكايات الثعلب 


١‏ - العلاقات بين المتدينين والعلماتيين في إسرائبل 


VV‏ - في عالم طاغور 


۸ - دراسات فى الأدب Talay‏ 


8 - إبداعات أدبية 


\v.‏ -الطريق 
\v\‏ - وضع da‏ 
AVY‏ - حجر الشمس 


WY‏ - معني الجمال 
WE‏ - صناعة الثقافة السوداء 


٥‏ - التليفزيون فى الحياة اليومية 
٠‏ - نحو مفهوم للاقتصاديات اابيئية 


۷ - أنطون تشيخوف 


۸ -مختارات من الشعر الونانى الصيث 


۹ - حکایات أيسوب 
٠‏ - قصية جاويد 
4 - النقد الأدبى الأمريكى 


كارلوس فوینتس 
ميجيل دی لیبس 
تانكريد دورست 
إنريكى أندرسون إمبرت 
عاطف فضول 
رويرت ج. ليتمان 
فرتان برودل 

نخبة من الكتاب 
فيولين فاتويك 

نخبة من الشعراء 
جى أنبال وآلان وأوديت فيرمو 
التظامى الكنوجى 
فرنان برودل 

ديقيد هوکس 

بول إيرليش 
اليخاندرو كاسونا وأنطونيو جالا 
يوحنا الآسيوى 
جوردون مارشال 
چان لاكوتير 

أ.ن أفانا سيفا 
يشعياهو ليقمان 
رابتدرانات طاغور 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المبدعين 
ميغيل دليييس 
فرانك بيجو 
مختارات 

ولتر ت ution.‏ 
ایلیس كاشمور 
لورینزو فيلشس 

توم تينتيرج 

هنرى تروايا 

نحبة من الشعراء 
tou‏ 

إسماعيل فصيح 


فنسنت . ب . ليتيش 


cr 


Û 


: أحمد حسان 


: على عبد الرؤوف البمبى 
duct‏ الغقار مكاوى 


ت : على إبراهيم على منوفى 


: أسامة إسير 


: منيرة كروان 


: بشير السياعى 

: محمد محمد الخطايى 

: فاطمة عيد الله محمود 
: خليل کلقت 

: أحمد مرسى 

: مى التلمسانى 

: عبد العزيز بقوش 

: بشير السباعى 

: إيراهيم فتحى 

: حسین بيومى 

: زيدان عبد الحليم زيدان 
: صلاح عبد العزيز محجوب 
بإشراف : محمد الجوهرى 
ud :‏ سعد 
: سهير أ صادقة 

: محمد محمود أبى غدير 
: شکری محمد عیاد 

: شكرى محمد عياد 

: شكرى محمد dhe‏ 

: يسام ياسين رشيد 

: هدى حسين 

: محمد محمد الخطابى 
: إمام عبد الفتاح إمام 

: أحمد محمود 

: وجه سمعان عبد المسيح 
: جلال البنا 

: حصة إبراهيم مذيف 
: محمد حمدى إبراهيم 
: إمام عبد القتاح إهام 

: سليم عبدالأمير حمدان 
: محمد يدبى 


7 - العنق والنبوعة 
VAY‏ - چان كوكتو على شاشة السينما 
5 - القاهرة .. حالمة لا تنام 
٥‏ - أسقار العهد القديم 
7 - معجم مصطلحات هيجل 
۷ - الأرضة 
VAA‏ - موت الادب 
6 - العمى والبصيرة 
۰ - محاورات كوتقوشيوس 
۷ - الكلام رأسمال 
VAY‏ - سياحتنامه إبراهيم بيك 
۲۳ - عامل المنجم 
٤‏ - مختارات من التقد الأنجلو - أنريكى 
56 - شتاء At‏ 
5 -المهلة الأخيرة 
۷ - القاروق 
۸ - الاتصال الجماهيرى 
4 - تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 
٠.‏ - ضحايا التنمية 
١‏ - الجانب الدينى الفلسفة 
۲ - تاريخ النقد الأدبى الحديث جا 
٣‏ - الشعر والشاعرية 
٤‏ - تاريخ نقد العهد القديم 
٠١ 0‏ - الجيثات والشعوب واللغات 
1-/ - الهيولية تصنع Cle‏ جديدًا 
۷ - ليل إفريقى 
۸ - شخصية المرب فى المسرح الإسرائيلي 
۹ - السرد والمسرح 
٠‏ - مٹتویات حكيم سنائى 
١‏ - فردينان دوسوسير 
۲ - قصص الأمير مرزیان 

17" - مصر من قوم تون حتى رح ل عد اقأصر 
4 - قواعد جديدة للمنهع فى علم الاجتماع 
٥‏ - سباحت نامه إبراقيم بيك جا 
1 - جوانب أخرى من حياتهم 
۷ — عولة السياسة العالمية 
۸ — رايولا 


و .ب ۰ بيتس 

رينيه جيلسون 

هانز إيندورقر 

توماس تومسن 

ميخائيل أنوود 

OLS القين‎ 

يول دى مان 

كونقوشيوس 

الحاج أبو بكر إمام 

زين العابدين المراغى 

بيتر أبراهامز 

مجموعة من النقاد 
إسماعيل قصيح 

فالنتين راسبوتين 

شمس العلماء شبلى النعمانى 
إدوين إمرى وآخرون 
يعقوب لانداوی 

جيرمى سيبروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 
زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى - سفورزا 
رامون خوتاستدير 

دان أوريان 

مجموعة من المؤافين 
سنائي الغزنوى 

جوناثان کلر 

مرزيان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاود 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلقين 

جون بايلس وستيث سميث 


خوليى کورتازان 
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: ياسين طه Bila‏ 

: فتحى العشرى 

: دسوقی سعيد 

: عبد الوهاب علوب 
: إمام عبد القتاح إمام 
: علاء منصور 

: بدر الديب 

: سعيد القائمى 

: محسن سيد قرجانى 
: مصطقى حجازى السيد 
: محمود سلامة علاوى 


: محمد عبد الواحد محمد 


: ماهر شقيق فريد 

: محمد علاء الدين منصور 
: أشرف الصباغ 

: جلال السعيد الحفئاوى 

: إبراهيم سلامة إبراهيم 

: جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
: فخرى لبيب 1 
: أحمد الأتنصارى 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 
: جلال السعيد الحقئاوى 

: أحمد محمود هويدى 

: أحمد مستجير 

: على يوسف على 

: محمد gal‏ العطا عبد الرؤوف 
: محمد أحمد صالح 

: أشرف الصباغ 

: يوسف عبد الفتاح فرج 

: محمود حمدى عيد الغنى 
: بوسق عبد الفتاح فرج 

: سيد أحمد على التاصرى 
: محمد محمود محى الدين 
: محمود سلامة علاوى 

: أشرف الصباغ 

: وجيه سمعان عبد المسيح 
: على إبراهيم على متوقى 


- بقايا اليوم كازو ايشجورو ت : طلعت الشايب 


- الهيولية فى الكون بارى بارکر ت : على يوسف على 

1 - شعرية کفافی جريجورى چان مدر باق 

۲ - قرائز كافكا رونالد جراى 5 تمليع جار 

(Gls ت : السيد محمد‎ sul ai العلم قى مجتمع حر بول‎ - ٣۳ 

٤‏ - دمار يوغسلافيا برانکا ماجاس ت : منى عبد الظاهر إبراهيم السيد 
6 - حكاية غريق جابرييل جارثيا ماركث ت : السيد عبد الظاهر عبد الله 

- أرض المساء وقصائد أخرى ديفيد هريت لورانس ت : طاهر محمد على البريرى 

۷ - المسرح الإسباني في القرن السابع عشر موسى مارديا ديف بورکی ت : السيد عبد الظافر عبد الله 

۸ - علم الجمالية وم اجتماع الفن جانيت وولف Se agi gale‏ المشيخ وخالد Sinai‏ 
٩۹‏ - مأزق البطل الوحيد 2 تورمان كيمان ت : أمير إبراهيم العمرى 

YY.‏ - عن الذباب والفئران والبشر فرانسواز جاكوب ت : مصطفی pat yal‏ قهمى 

Jail all - ۱‏ خايمى سالوم بيدال ت : جمال أحمد عبد الرحمن 

۲ - مابعد المعلومات توم ستيئر ت : مصطفى إبرافيم قهمى 

737 - فكرة الاضمحلال أرثر هيرمان ت : طلعت الشايب 

4 - الإسلام فى السودان ج. سبنسر تریمنچهام ت : قؤاد محمد عكود 

٥‏ - ديوان شعس التبريزى ‏ جلال الدين مولوى رومى ت : إبراهيم الدسوقى شتا 

YY‏ - الولاية ميشيل تود ت : أحمد الطيب 

۷ - مصر أرض الوادى روبين فيدين ت : عنايات حسين طلعت 

۸ - العولة والتحرير الانكتاد ت : ياسر محما. جاد الله وعریی مدیولی أحمد 
۹ - العربى فى الأدب الإسرائيلى جيلارافر - رايوخ ت : تادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
YE.‏ — الإسلام والغرب وإمكانية الحوار كامى حافظ ت ؛ صلاح عبد العزيز محمود 
YEN‏ -فى اتنظار البرابرة ك. م Fak‏ ت : ابتسام عبد الله سعيد 

۲ - سبعة أنماط من الغموض وليام إمبسون ت : صيرى محمد حسن عبد الثبى 
YET‏ - تاريخ إسبانيا الإسلامية جا ليفى بروفنسال ت : مجموعة من المترجمين 

٤‏ - الغليان لاورا إسكيبيل ت : نادية جمال الدين محمد 

Tho‏ - نساء مقاتلات إليزابيثا أديس ت : توفيق على منصور 

41 - قضصص مختارة جابرییل جرثيا ماركث ت : على إبراهيم على منوفى 

۷ - الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر وولتر أرميرست ت : محمد الشرقاوى 

۸ - حقول عدن الخضراء أنطونيى جالا ت : عبد اللطيف عبد الحليم 

- لفغة التمزق دراجو شتامبوك ت : رفعت سلام 

ale - Yo.‏ اجتماع العلوم ulin ys‏ قينك ت : ماجدة أباظة 

1 - موسوعة ple‏ الاجتماع Ve‏ جوردون مارشال ت بإشراف : محمد الجوهرى 

۲ - رائدات الحركة النسوية المصرية مارجو بدران ت : على بدران 

Yor‏ - تاريخ مصر الفاطمية ل. أ. سيمينوقا ت : حسن بيومى 

۴ - الفلسفة ديف روينسون وجودى جروفز ت : إمام عبد الفتاح إمام 


G 


: إمام عبد القتاح إمام 
؛ إمام عبد الفتاح إمام 


Yoo‏ - أقفلاطون ديف روينسون وجودى جروفن 
Yor‏ ديكارت ديف روينسون وجودى جروفز 


G 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


٠٠١١ / ٥٥٤۳ رقم الإيداع‎ 


1 حوب‎ Int educing 006 


Dave Robinson 
Judy Groves 


! لك ... هذه السلسلة‎ paral 

إذا كانت الشكوى dale‏ من غموض الفلسفة والتباس أفكارها ومشكلاتا 
على ذهن القارئ العادى غير المدرب فإن هذه السلسلة تحاول أن تتغلب 
على هذه الصعوبة» Oly‏ تقوم بدور فعال عن طريق pall‏ والرسوم 
والأشكال التوضيحية التق تعبر عن الفكرة الفلسفية دون إخلال بمضموفا أو 
عمقها - إستنادا إلى قاعدة هامة في علم النفس تقول : " إن أغلب الناس 
apa‏ 

لكن السلسلة لاتكتفى بذلك بل يربط المؤلفان فكر الفيلسوف با قبله من 
مذاهب فلسفية حتى يظهر في سياقها التاريخي .. كما يتحدثا عن أثره في 
الفكر الفلسفي اللاحق. 

ولا يفوقما بعد ذلك من توجيه النقد إلى مواطن الضعف وإبراز المغار 
والصعوبات التى تواجه ما يوضحان له من أفكار ثما يقدم لك قيمة مد 
هامة هى أنه لا يوجد مفكر أو فيلسوف فوق النقد... 
وذلك كله يجعل قراءة الكتاب - حت بالنسبةللقارئ المتخصص مته 


: 
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